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أي بالتوازن الذي .. الأصل في ظواهر الوجود أنها موصولة بالموسيقى الكونية 
 .جعله االله طابعا أساسيا لكل تلك الظواهر منذ أن خلق الكون ومن عليه 

فالكون الذي نعرف    ) كانتا رتقا ففتقناهما  : ( نأخذ العبرة من قول الحق عز وجل        
فدار ) كن  (  كان سديما حتى جاءت كلمة الحق        ، منذ ان  جزءا يسيرا منه    ليس إلا   

ت ءلقد جـا  . شاء االله    السديم دورة استمرت منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا والى ما          
بمثابة إشارة حاسمة للتوازن    ) كن  ( النابعة من أمره عز وجل       نيكيةاالحركة الميك 
اخرى هربائية موجبة و  ك كان يتشكل من طاقة       "العماء الأول " م أو   يدحيث ان الس  

الفيزياء بقـوتي    في يعرف    ما  وعندما جاءت الحركة بالأمر الإلهي نشأ     ،  سالبة  
نعرفـه   ين شكلتا الأكوان المعروفة وخاصة ما     تلتين ال وتلك الق .. الجذب والطرد   

  .مباشرة في إطار المنظومة الشمسية التي نحن جزء منها
القوانين التـي تحكـم الوجـود        هذه الحقيقة الاستنتاجية الذوقية تؤكد أن منظومة      

يمكن  مستمدة من ذات النظام العام الذي جاء بأمر من الحق وحمل في دواخله ما             
وتبـادل  ،  واختلاف الليل والنهار    ،  تسميته بموسيقى الوجود حيث تراتب الأدوار       

 .  ضمن ناموس محدد ،  والايامساعاتالوتوالي ،  والفتق والرتق  ،المواقع
 بـل    فحسب ،  هذه الاستنتاجات ليست محكومة بقراءات عقلية أو اجتهادات فكرية        

 ـ           أيضا   أنها اء منوع تأمل واسترشاد بالمنظومة العامة التي تجلي لنا قـوانين الس
 .الخالق  وحكمة

      الإلهيـة    من الرتق إلى الفتق يعني أن الإشـارة        انتقاللنشوء الأول على أساس     اف
 أدت إلى نشوء الحركة الدائرية التي سمحت بالانتقال من حالة السديم العائم            " كن   "

لات مثالهـا   استتبعها مـن تشـكّ     إلى التماسك المحكوم بقوتي الجذب والطرد وما      
 ـمو دورة الأرض الي   أصبحت حيث تشكلت البحار والجبال والأخاديد و      الأرض ة ي

نراه من شـواهد      الحركة المموسقة التي تجلي لنا ما      وية بمثابة المؤشر لتلك   نوالس
وعلى هذا يمكـن  .. ه المختلفة   اتقاعيسواء في الأشهر والفصول أو اليوم الواحد با       
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 ـ             قمـر   لقياس بقية الكواكب والأقمار حيث يكون لكل كوكب يومه الخـاص ولك
 .طبيعته الخاصة 

 فاليوم ليس مفهومـا     ،"  ن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون       او" : قال تعالى   
 انه مفتوح على آماد الكون الواسع الذي        لمحصورا بتواريخنا وساعاتنا الأرضية ب    

 . ناموس اكبر جاء بأمر من الحق ويسير وفق مشيئته إلى يوم معلوم هينتظم
  
 

 الوجود من منظور المكان والمكان
 المكان من فقه الظواهر يتم التعميم الخاص بالموجودات بوصفها مجيرة على

والزمان بالمعاني التي تتعلق بمشاهداننا وتقديرنا للوقت ، فالمكان نراه عيانا 
 ، والزمان محسوب على عدد الأيام والسنين التي نعيشها فيهونتأثر به ونؤثر 

: قال تعالى . بحسب التوقيت السائد ، غير أن المكان والزمان يتجاوزان محدداتنا 
أصحاب " وفي سورة الكهف قصة " نة مما تعدون وان يوما عند ربك كألف س"" 

 سبات عميق لعدة قرون مما يؤشر إلى دلالات فيالذين كانوا " الكهف والرقيم 
 القادر على البقاء يمغايرة لمفاهيمنا السائدة عن الزمان ، بل لفيزياء الجسم البشر

 .حيا طوال تلك السنوات 
 الناس نيام ، فإذا ماتوا) :  ص (الإشارة هنا واضحة ، وتذكرنا بقول الرسول 

الموت الأصغر أو البروفة الأولى للموت ، ، وفي الحقيقة يعتبر النوم  .. !انتبهوا 
 برازخ اخرى مختلفة عن مألوف حياته وهو في إلىباعتبار أن النائم يذهب بعيدا 

الصحو ،  وفي القران الكريم قصة يوسف عليه السلام وقصة أصحاب القرية  
 الأسلاف بالرؤيا وأسبابها ة على رؤيا المنامات ، ولهذا السبب اعتدّالمعتمد

وتفسيراتها ، واعتبروا ن لحظة المنام قد توصل إلى الرؤيا لا أضغاث الأحلام ، 
واجتهدوا في التعبير عن الرؤيا كما فعل ابن سيرين والنابلسي وآخرين ، وكانت 

لاعتقاد بان الإنسان لا يعيش خلاصة الخلاصة في تلك الاجتهادات والمقاربات ا
زمنا فيزيائيا مداه حياتنا اليومية بل يعيش أزمنة اخرى تتجلى  في المنامات ، 

او الفيزيائي ، "  السريري " وتتوسع في الانتقال إلى مرتبة اخرى بعد الموت 
 :ولهذا قال السهروردي 
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 لا ترعكم سكرة الموت فما    هي إلا انتقال من هنا  
 :ج وقال الحلا

 اقتلوني يا ثقاتي       أن في قتلي حياتي
 فحياتي في مماتي     ومماتي في حياتي

فالمائت منتقل ذاهب إلى عالم جديد تماما كالجنين الذي ينتقل من عوالم الرحم 
وظلاماته الى الحياة الدنيا فيصرخ متمسكا بحالته الأولى رافضا لمشقة الانتقال 

الإنسان الجزع من الموت لأنه يتمسك بالحياة إلى حياة جديدة ، وهكذا يفعل 
 كما ورد في  ،متوهما أن ذلك نهاية المطاف ، كما كان يعتقد الجاهليون ممن قالوا

 " .إن هي إلا حياتنا الأولى نموت ونحيا فيها : " القران الكريم 
والغيب ، معتقدا أن "  بكسر الميم " والشاهد أن الدهري الجاهلي استبعد المثال 

لك مدعاة لليأس والهزيمة  ولهذا السبب تمسك بالدنيا وزخرفها ، وعاش  المتع ذ
والملذات بصورة رأسية ، واعتبر الآخر خصما يستحق الموت حتي يكتسب هو 

 ، .والمتعة " بضم الميم " الحياة ، فافتقد للطمأنينة ، واختزل وجوده في الملك 
ه حقيقة ، فعاش حيرة مطلقة غير أن هذا الجاهلي ذاته نظر إلى الغيب بوصف

كالتي يمكن أن نلمسها في تضارب أقوال الشاعر امرؤ القيس ، فتارة يعتدّ 
 :بالدهرية الموصولة بالنزعة الابيقورية ، كقوله وهو يخاطب صاحبه 

 بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه            وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
             نحاول ملكا أو نموت فنعذرافقلت له لا تبك ويحك إنما          

 :بمقابل هذا التماهي مع المجد والملك يقول أيضا في موقع اخر 
 ترانا ناظرين لأمر غيب      ونلهو  بالطعام وبالشراب         

وهو هنا كمن يتأبى على النظر للغيب ، منصرفا لملذات أيامه ، ناكرا ذلك الغيب 
 !! .نظر لأمر ما له صلة الغيب ، مع إقراره المسبق بأنه ي

 
 أماكن وأزمنة

 مما سبق نستنتج أن الزمان ليس واحدا والمكان أيضا ، فإذا كان المكان الذي نراه 
محدودا بحدقات أعيننا وقدرتنا على الإبصار فان المكان الكوني يتجاوز ذلك 
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 يمنحه بمراحل كبيرة ، فالرائي المبصر لا يرى من العالم سوى اقل القليل مما
الإبصار الاعتيادي، والدليل أن الهواء ليس فراغا كما نتوهم ، بل انه مترع 

بملايين الشواهد والكائنات الحية التي نرى بعضها عبر عدسات الميكروسكوب 
ر على ما يتجاوز قدرات المجهر الحالي ، وعند ولا نرى الأغلب لأننا لا نتوفّ

ي الإبصار أو الرائحة ، فالكلب يتمتّع لكائنات الحية المختلفة نصيب متباين فا
بحاسة الشم القوية ، والصقر يتمتع بحاسة إبصار أكبر ، وبعض الحشرات تتمتع 
بقرون استشعار متعددة الوظائف ، والخفاش لا يرى في الضوء بل في العتمة ، 

وللذبابة عيون كثيرة تسمح لها بمشاهدة بانورامية أشمل مما لدى الإنسان  
طائرة طوال أيام وساعات عمرها القصير ، ،  تنام وتعيش في الهواء واليعاسيب

 .وهكذا !!  تقع على الأرض إلا ميتة  فهي لا تعرف السكون المطلق أبدا ، ولا
الصينيون ماهية الفراغ واعتماره بل "  نسبة إلى فلسفة التاو "  التاويون أدرك 

ر أن ما نراه فراغا ليس إلا امتلاء افبنوا رؤيتهم الفكرية والفنية على اعتب، امتلائه 
، وبالتالي فان قدراتنا على الإدراك والإبصار محدودة قياسا بمعطيات الطبيعة ، 

وان صلتنا بالمكان والزمان صلة اقل بكثير من التملك المعرفي والجمالي 
والادراكي لماهية المكان والزمان ، وقد عبّرو عن ذلك في نصوصهم الشعرية 

التي ركزوا فيها على الماء والهواء كمعادلين خطيرين لميزان الوجود ورسوماتهم 
 .المكاني ، فيما رأو أن الزمان يتماهى مع هذه الفكرة 

 كما عبر المتصوّف المسلم محمد بن عبد الجبار النفّري عن ذات الفكرة المتعلقة 
د الذي القرب الذي تعرفه مسافة ، والبع: بالزمان والمكان قائلا بلسان الحق 

 .تعرفه مسافة  وأنا القريب البعيد بلا مسافة 
الإشارة هنا ذات مغزى عميق فالحق سبحانه وتعالى يقول لنا إننا لا نرى من 

المكان إلا القليل الذي يتناسب مع قدراتنا ، ولا ندرك من الزمان إلا القليل الذي 
ر الكائنات الحية يتناسب مع حيواتنا القصيرة ، ولذا السبب بالذات تتفاوت أعما

التي تتعايش معنا في الكرة الأرضية ، فمنها ما تستغرق دورة حياتها بضع 
ساعات  وأخرى بضع ايام ، وثالثة سنين محدودة ، ورابعة سنين طويلة كحال 
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السلحفاة التي تعيش خمسة قرون ، وبالتالي فان الدلالة هنا تكمن في قياساتنا 
 . ومفاهيمنا للزمان والمكان أعمارناليه نسبة إلى للمكان باعتباره أمرا تواضعنا ع

 
 انزياحات المكان والزمان

قال أبا نواس .. إبداعيا ليس للزمان وقت معلوم ، وليس المكان رسما نتغنى به 
 : ساخرا من شعراء الطلول 

 قل لمن يبكي على رسم درس     واقفا ما ضر لو كان جلس
 مكان الإبداع بوصفه متجاوزا للمكان وفي هذا القول يحاول أبا نواس إظهار

 الأنا الناظرة لما تعوّدت عليه وألفته ، فالشاعر ،" الحنين " المحكوم بنوستالجيا 
الذي يقف عند تخوم الرسوم والأطلال لا يقدم جديدا بل يعيد إحياء ما كان ، 

ما ثابت يتواتر جيلا بعد جيل ، م" رسم " وبالتالي فان المكان لديه يتحول إلى 
 .يتعارض مع ماهية المكان الحقيقية 

المكان بالمعنى الإبداعي ليس حيزا يتم تعميره بالمحاصرة الادراكية والبصرية 
انه توق وحلم واستسبار لما سيأتي من جديد  !! .. لا مكان أيضاالمباشرة ، بل انه 

ة غير مرئي ، انها مناجزة إبداعية للمجهول الغائب مكانيا ، فهو طوبى وجزير
 .أحلام 

ذات الأمر ينطبق على الزمان ، فالإبداع لا يرتهن للزمن الفيزيائي المألوف ، بل 
يخترقه إلى المدى المفتوح حتى انه يكسّر نواميس المعروف زمنيا ، فلك أن 

 معاصر ي كان بعد كل القرون السالفة ، ولك أن ترى في شاعرذتستمتع بال
  .مئات السنينصورة نمطية لآخر عاش قبل 

 .زمن الإبداع يتجاوز أزمنة الأيام فاردا مكانه الخاص في أعالي اللا زمان 
 

 السرد والزمكانية
السرد شكل من أشكال التعبير الأدبي يحتمل درجة اكبر من الممازجات الممعنة  

بأنه ذلك الذي  " : البردوني " المبدع يحق فيه قول رد ابين الفنون المختلفة ، فالس
 يقدم الصورة خارج كحال جبران خليل جبران الذي " أشعر النثرنثر الشعر و" 



 7

اللوح المرسوم ، يتموسق بين بدايات ونهايات البيان المنثور بانسياب جميل ، 
يقول الحكاية فيما يضمّن المعاني والدلالات ، يستعير أدوات الفنون ضمن أنساق 

نتاجية ووليفات م، يتعاطى مع الزمان ضمن ت!  خاصية السرد فحسب إلىترتهن 
 وتأخيرا ، تتابعا وتقطّعا ، ترميزا وتكثيفا ، نشرا ا تشكيل الزمان تقديمدتعي

وابتسارا ، يقوم السرد أيضا بمحاكاة المكان خارج نطاق النمطية الوصفية وفي 
 في قلب الأمازونالذي يستحضر غابات "  المكان المفتوح " أساس وتضاعيف 

 ودة الاسكيمو في دروب البحار والمحيطات الصحراء العربية ، ويلامس بر
 !! .الدافئة 

لزمان بالمعنى الإجرائي افالمكان والزمان السردي تجاوز مفهومي للمكان و
       النمطي المتعارف عليه ، حيت إن زمن الإبداع ومكان الإبداع ينتميان إلى 

لك واقعة ، عندما تكون هنا"  دهر حدث " بكلّيته وتمامه ، فالدهر "  الدهر" 
الدهر و، "  مجتمع ألفي جديد " عندما يتوق السارد إلى " دهر تحوّل " والدهر 

 إلى أعلى عليين ، ناشرة ظلالها في اللا  والانتقالات تصل المراقيادهور عندم
 .سع امرئي الو

 الدهر تضمين أن ، باعتبار  "الزمكانية" محل " الدهر " احبذ دوما إحلال مصطلح 
 المفهوم الأول ك ليس مجيرا على ذلمكان وما وراءهما ، فالدهر ن والللزما

 و فتوة الجاهليين العرب ، بل في الماوراء المكاني الإغريقالمختزل في ابيقورية 
 .والزماني الذي يكسب المكان والزمان قيمة إبداعية حقيقية 

 
 

*** 
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2 

 
 مفهوم الفراغ

 
 حالة من إلاراغ الذي نراه ليس فالف..  ليس هناك فراغ بالمعنى الفيزيائي 

 .الاعتمار الكبير بما يتجاوز رؤيتنا البصرية أو تقديراتنا الذهنية 
 الهواء مترع بملايـين     أنلكن الحقيقة   .. الذي يشاهد الهواء يعتقد انه يرى فراغا        

وعلى ذات المنوال يمكن القيـاس      ..الكائنات والجسيمات غير المرئية بالنسبة لنا       
 .امتلاء واكتناز بمعنى من المعاني !! ..  فراغ هو لا فراغ حيث يكون أي

  
.. يقولون ان الفراغ هو المعادل السحري للمادة القابلة للتشـكل فـي أي حيـز                

وبالتالي فان مادة الفراغ هي الأنبل والأكثر حيوية فـي خصائصـها الفيزيائيـة              
 .وتأثيراتها النفسية 

المونتاج "  استخدام الفراغ بابتكاره  "نشتينايز"  المخرج الروسي أحسنفي السينما 
 رابط دلالي ومعنـوي بـين اللقطـات         وإيجاد القائم على تقطيع اللقطات       "الذهني

 . بالفراغ  أشبهالمشهدية التي تحمل في طياتها فواصل 
 الصحفي يواجه المخرج قابليات متعددة لفراغات بين الكتل النصـية           الإخراجفي  

 تلك الفراغات البيضاء قـد      أن المخرجين حصافة    أكثررف  ويع.. والفوتوغرافية  
 المخرج توظيفها لصالح المساحات     أحسنفإذا ما   .. تكون سلبية وقد تكون ايجابية      

 ما لم ..  المتاحة يكون الفراغ قد تحول إلى ميزان بصري يعزز العمل            الإخراجية
 . فانه يتحول إلى مساحة قاتلة للميزان البصري للصفحة ،
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يكون أحيانـا ضـرورة     .. الهدوء والطمأنينة   ..  لفراغ رديف السكون والروية     ا
وأحيانا يكون سلبيا قاتلا    .. بل الكسل الفلسفي الصادر عن امتلاء مسبق        .. للتأمل  

 .    .كما الحال عند الذين يستمرئون الكسل لمجرد الكسل 
كن ذلك لا يمنعنـا مـن       ل.. نحن الذين نصنع فراغاتنا الإيجابية وفراغاتنا السلبية        

 .اعتبار الظروف والتأقلم معها عندما تفرض علينا فراغا لا نرغب فيه 
 

 والفراغ السلبي. الفراغ الايجابي 
) التاوية     (أنصار لفلسفة الوجود هم     أساسا هذه الحقيقة واعتبرها     أدرك من   أكثر

ارغ من أن تكون    أنت ف : يقول البوذيون     .الصينية،  المتفاعلين مع التأمل البوذي     
وحيدا في الوجود ، فوجودك موصول بكل الموجودات ، وإذا أردت أن تكون أنت              

 انك عندما تشاهد ورقة ما تنسى أنها جاءت مـن تفاعـل             .!! فحسب فلن تكون    
التربة مع النبات والهواء والماء ، وأنها بعد ذلك مرت بمراحل تتضـمن كامـل               

بة فحسب ، وعلى هذا المنوال ليس مـن         موجودات الطبيعة حتى تصير ورقة للكتا     
موجود يمكنه أن يكون موجودا بذاته ، فهو فارغ في ذاته ، ممتلـئ بغيـره مـن                  

 .الموجودات 
لذلك كان الماء   ..  الامتلاء شفافية وايحاء     أشكال أكثر يرونهالذين يعتدون بالفراغ    
الواسـع    بالمعنى بل وللتوازن ..  للفن والتعبير والعلاج     أساساوالهواء بالنسبة لهم    

 .للكلمة 
.. ل فـي أي حيـز        الفراغ هو المعادل السحري للمادة القابلة للتشـكّ        أنيقولون  

كثر حيوية فـي خصائصـها الفيزيائيـة        لاوبالتالي فان مادة الفراغ هي الأنبل وا      
 .وتأثيراتها النفسية 

قطيـع   الفراغ بابتكاره المونتاج القـائم علـى ت        السينمائي المخرج   وعندما استخدم 
 ، فقد اثبت حقيقة موضوعية اللقطاتتلك اللقطات وايجاد رابط دلالي ومعنوي بين      

 لم يكن يدركها من قبل  
 أدركوقد  .. وفي التعليم يلعب الفراغ دورا حاسما في العملية المعرفية التراكمية           

حيث كان الصغير يحفظ الدرس     .. الأسلاف هذه المسألة واستخدموها في تعليمهم       
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وبعد حين يتعرف على معاني الكلمـات       ..  يعرف المعاني    أن قلب دون    عن ظهر 
وفـي المرحلـة الأخيـرة      .. شمل  ثم في فترة لاحقة يتعرف على الدلالات الأ       .. 

 إلـى والرابعة يغوص في تفاصيل النص ويتجاوز مفاهيمه القاموسـية الظـاهرة            
 .مستويات من التأمل والاستكناه 

 يبدأ التلميـذ    أن بأهمية مسبق   إقراريدي تنطوي على    هذه المراحل في التعليم التقل    
 " الفراغية   " هذه العتبة    أن إلىكأنما يريدون الإشارة    ..  للمعنى   إدراكبالحفظ دون   

 لأبعـاد  الادراكات المتتالية    أنذلك  .. بالذات هي الأساس المكين للمعرفة اللاحقة       
 .والاكتشاف  البداية مشفوعا بالدهشة إلى تجعل الحنين وأسرارهالنص 

يكـون احيانـا    .. رديف الهـدوء والطمأنينـة      .. الفراغ رديف السكون والروية     
واحيانا يكون سلبيا قاتلا    ..  الصادر عن امتلاء مسبق      التأملبل  .. ضرورة للتأمل   

 أن النـوم الـدائم دون       أو.. كما الحال عند الذين يستمرئون الكسل لمجرد الكسل         
  .الآخرين وإكرامياتراهية العمل انتظارا لبركات  كأو.. يلزمهم المرض بالنوم 

لكن ذلك لا يمنعنـا مـن       .. نحن الذين نصنع فراغاتنا الإيجابية وفراغاتنا السلبية        
 .اعتبار الظروف والتأقلم معها عندما تفرض علينا فراغا لا نرغب فيه 

 دون قلق القائم في فلسفة الفراغ ينام جيدا ويعمل جيدا ، يعمل ولا يستعجل ، يؤدي      
، الأساس لديه النظرة الرصينة الهادئة ، والتحديق في الأهداف المطلوبة ، وعدم             

 .اليأس 
لسهام تنافسوا على إصابة عين السمكة      اأن رماة   قصة تقول   ة  يفي الاسطورة الصين  

 لأنني لـم  : الخشبية المعلقة على وتد ، وعندما سئل الفائز الوحيد كيف فاز ؟ قال              
 .  ، فأصبتها لا عين السمكةأكن أرى أمامي إ

 
 الفراغ وموسيقى الوجود

بداية لابأس من الإشارة إلى أن العنوان يحتمل بعدا مركبا من حيث كونه يتعرض 
فالفراغ مفهوم بذاته .. لثنائية مفهومية ودلالية تتواشجان على قاعدة التكامل 

, ما بعضاغير أنهما ينفصلان ويتصلان ببعضه.. وموسيقى الوجود مفهوم آخر 
 .تماما كحال الثنائيات المفهومية والواقعية التي تحيط بنا في كل جوانب الحياة 



 11

وقف عند دلالاته الكثيرون ممن     ) الاتصالي  / الانفصالي  ( هذا النوع من التواشج     
وقد تباينت المسميات التي تحـاول الإحاطـة بهـذا     .. اعتنوا بالمفاهيم والظواهر    

 البـرزخ   " محي الدين ابن عربي يستخدم مصـطلح         يخ  فقد كان الش  ... المفهوم  
.. الاتصال بين طرفين يتبديان شكلا بوصفهما منفصلين        / للتدليل على الانفصال    "

وقد اعتبر الشيخ ابن عربي أن البرزخ يجمـع  , لكنهما من حيث الجوهر متصلين      
يسـا  لكن هذين الـوجهين ل    .. بين الطرفين من خلال مقابلتهما بوجهين متغايرين        

متناهية مع الطرفين الـذي يتوسـطهما        ثابتين بل متحركين يسمحان بمقابلات لا     
 ! .البرزخ رابطا وفاصلا بينهما في آن واحد 

 وضوحا حتى يتسنى لنا التعرف على البـرزخ باعتبـاره           أكثريتطلب الأمر بيانا    
 ومتـرع بالشـحنات والمعـاني الكيميائيـة         ،  حالة ديناميكية بالمعنى الفيزيـائي    

بـل  ,  بتقديم طاقة حركية فيزيائيـة  يفالجسم المتحرك لا يكتف. ايضا والكهربائية  
ومن الطريف القول أن الطاقتين الفيزيائية      ..  تقديم شحنات كهربائية     أيضايستطيع  

فالحركة تشتمل على ثنائية الجذب والطرد      , والكهربائية ليستا بعيدتين عن الثنائية      
فان الشحنة الكهربائية تشتمل    , وبالمقابل  .. د الفعل   أيضا على ثنائية الفعل ور    .. 

 ليس واحدا يجمع    " البرزخ   "مما يجعلنا نجزم بان     , على ثنائية الموجب والسالب     
 !!.بل انه ذلك الواحد الثنائي والمتعدد في آن واحد , بين طرفين 

أن  هذا المفهوم إلى كل جوانب الحياة والطبيعة والكـون معتبـرا             ابن عربي ينقل  
التواشج بين الظواهر اصل أصيل في المعادلة الإلهية الكبرى التي تحكم مسارات            

ويتوسع كثيرا في تكييف معاني المفردات التي ترسخت في         .. الأشياء ومصائرها   
 . شمولا وسعة أكثر منزاحا بها إلى معان العلماءأذهان 

صـلب اهتمـام     فـي    أيضاالثنائية بوصفها جبرا وميزانا لاتساق الظواهر كانت        
    فقد قرأت منذ سنوات طويلة مقالة فلسفية للـزعيم الصـيني           .. المفكرين الماديين   

  ." التناقض "وكانت بعنوان  ,  "ماوتسي تونغ" 
 إلى الأذهان المقـولات الماركسـية حـول الثنائيـات           " ماو "في تلك المقالة أعاد     

ه إلى ثنائيـات الموجـب      واستند في مقاربت  .. بوصفها شكل التجلي التام للتناقض      
التفاضـل والتكامـل فـي      , الزائد والناقص في الحساب     , والسالب في الكهرباء    
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ذاهبا في استنتاجاته   .. تبادل الخلايا الميتة والحية في جسم الإنسان        , الرياضيات  
ونسبي لأنه يتشكل   . إلى أن التناقض مطلق لأنه أساس توازن الظواهر والأجسام          

  .لآخر أو بانتقال من حال ،ن فينحلان مؤذنان بتناقض جديد من طرفين يتصارعا
لأنها حالـة   , حالة التفاعل بين الثنائيات تستقيم على التوازن أو موسيقى الوجود           

تماما كما يحـدث فـي      , والتعارضات والتناغمات   , تجمع بين التحول والانسياب     
.. ت وتعارضـات    بانسـيابا .. العزف الاوركسترالي المحكوم بثوابت ومتغيرات      

 . بتصادمات صاعدة وانحدارات هابطة 
  

 الموسيقى والوجود 
استنادا إلى الديباجة السابقة يمكننا أن نقف عند الموسيقى بوصفها لغـة اللغـات              

أو أصـوات تلقائيـة للريـاح       .. فالموسيقى ليست نغمة مسـبوكة      .. المتمازجة  
بـل أنهـا المعـادل      .. ت  أو تنغيمات تصدر من فم الإنسـان والآلا       .. والأمواج  

فالنظام .. السحري الشامل لكل أشكال الوجود التي تستقيم على موسيقاها الخاصة           
لأنه يقوم على قواعـد      , " مموسق   "العام الذي بثه الحق في كل الموجودات نظام         

وأي اختلال في تلك الموازين تؤدي  بالضـرورة إلـى           . وتراتب موازين دقيقة    
فإذا اختل بناء العمـارة  .. الشكل السابق واستبداله بشكل آخر      أي اندثار   . التحول  

فان النتيجة المؤكدة أن تنتهي العمارة وان       , بسب عوامل التعرية أو فساد الصنعة       
وعلى هذا يمكن القياس على بقية الظواهر سواء انتمـت إلـى            .. تستبدل باخرى   

  .دعالم الإنسان أو الحيوان أو الجما
لأنها نابعة  ,  الواسع للكلمة تتمظهر في أشكال التعبير المختلفة          الموسيقى بالمعنى 

 على التوازن إلا بتـوفر      مفاللوحة البصرية لا تستقي   .. من ميزان الكون ونواميسه     
 جميلا إلا إذا اخذ بأسباب الغنائيـة        نوالنص المكتوب لا يكو   .. الغنائية البصرية   

 بوالسرد الروائي لا ينسـا    .. جة   متباعدا عن التخشب والفجا    الأسلوبيةوالرشاقة  
والعمـل  .. بأبعاده الشكلية والدلالية إلا إذا انسكب في قوالب فنية وتعبيرية مؤثرة            

 .يصل إلى العقل والذائقة أن لم يكن محكوما بميزان دقيق  السينمائي لا
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كمـا  .. كان أسلافنا من علماء الماضي يقرنون بـين الرياضـيات والموسـيقى             
 ناقصة إذا   " الفلسفة   "لقراءات القرآنية والمفاهيم المرتبطة بالحكمة      يعتبرون علوم ا  

 .خلت من الموسيقى 
وفي كتب الأولين مئات الشواهد على استخدام الحروف والأرقـام فـي تـدوين              

وكان رموز عصر النهضة الأوروبي من مصوري القرنين الثالـث          .. الموسيقى  
ودربة ممارسية سـاعدتهم علـى      , ية  والرابع عشر للميلاد يتمتعون بذائقة موسيق     

وكان من لوازم التشكيل المعرفـة      .. استنطاق جماليات الجسم البشري والطبيعة      
 . الدقيقة للموسيقى والكيمياء والرياضيات 

وفي العالم الإسلامي اعتمد الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه علـى الموسـيقى             
فقد كان الخليل ابن أحمـد      .. بي  لكتابة عروض الشعر وتأصيل قواعد النحو العر      

يستخدم مجموعة من الجرار الفارغة متعددة الأحجام لإجـراء تجـارب صـوتية         
أوصلته في نهاية المطاف إلى تفكيك بنية الشعر العربي وصـولا إلـى             , مجردة  
تمامـا  , التي تعني في جوهرها تراتب الأصوات بين الساكن والمتحرك          , التفعيلة  

 ، فالإيطالية تستقيم على تراتب      ! الإيطالية التي تكتب كما تقرأ       كما نجدها في اللغة   
الساكن والمتحرك من خلال توسط الحروف الصوتية التي تعتبر لازمة متـواترة            

  .بين كل حرف وحرف 
            

 الخاصية الفراغية في العربية 
يطالية تـذهب   المقارنة التي أشرنا إليها حول العلاقة بين تفعيلة الشعر العربي والإ          

فالمعروف أن  .. بنا إلى بيان آخر يتعلق بالفراغات التي تنتظم صوتيا في العربية            
بل أن الحرف المكتوب يحمل في طياته أبعادا صوتية         ..  كما تقرأ    بالعربية لا تكت  

فـإذا كتبـت الألـف    .. فيما تسمح بتغايرات لامتناهية .. تتوازى مع المكتوب  لا  
فان ذلك يسمح بفراغ    , " .. أي بدون فتحة أو كسرة  أو الخ        "المجردة من الحركة    

بصري مداه الفتحة والكسرة والضمة والفتحتين والكسرتين والضمتين والسـكون          
 سعة أكثرفيما يكتسي أبعادا , ويسري ذات الأمر على بقية الحروف , والشد والمد 

  ." للرسم القرآني "وشمولا في كتابة النص القرآني الخاضع 
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بين الخاصية الفراغية في موسيقى اللغة العربية من خـلال ثنائيـة المكتـوب              نت
تستقيم على أساس   ذلك أن هذه الثنائية     .. المرسوم والمسموع أيضا    .. والمنطوق  

أي الإبحار فـي     .. "المسموع  "  واكمال المنطوق    "المرسوم  " اختزال المكتوب     
 تمثل إلا بعضا مـن المعنـى أو         تلك الفراغات الناجمة عن ظاهر الكتابة التي لا       

 .الجوهر الكلي 
 :يقول الحلاج 

 عجبت لبعضي كيف يحمله كلي        ومن ثقل بعضي ليس تحملني ارضي   
   

 :نواس ترجمانا لماهية الموسيقى الشعرية اويقول اب
 ب للعيان              من ظنوني مكذّي         غير أني قائل ما أتان

  بتأليف شيء           واحد في اللفظ شتى المعاني         اخذ نفسي
  ما          رمته رمت معمى المكانإذا         قائم في الوهم حتى 

ومن أساس نفس القول النواسي يمكننا ملاحظة الفراغ كوسيلة لكتابـة القصـيدة             
يف  وإذا ما انتقلنا إلى ضروب الكتابات الاخرى لقصائد التفعيلة سنجد ك           ،العمودية  

 .تم توظيف الفراغات المرئية لضبط موسيقى الكتابة اتساقا مع موسيقى البيان 
 

 فلسفة الفراغ   
, الأساس في حكمة الفراغ أن المعطيات الظاهرة والمستترة ليست جاهزة كاملـة             

ليمه القاضي باعتبـار    عولقد كان الإمام محمد ابن محمد حامد الغزالي ممعنا في ت          
 هو المعطى الحقيقي     "الغيب" أي اعتبار أن    . من المجهول   المعلوم جزءا بسيطا    

فيما يظل الإبحار فـي     ,  من علمه إلا أقل القليل       مفالعارف العالم لا يعل   . للمعرفة  
 .المجهول أساسا مكينا لتلك الانبثاقات والانبجاسات الموصولة بالغيب 

 والكلام والحكمـة    وإذا كان الغزالي وصل إلى تلك الرؤية استناد إلى علوم القران          
فان الدهري الجاهلي وصل إليها من خلال تتبـع حـالات الوجـود             . والتصوف  

والفرق بينهما أن الإمام الغزالي أيقن بالغيب تسـليما         , الملتبسة بالغيب والمجهول    
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, فيما احتار الجاهلي الدهري لانه عاجز عـن التسـليم           .. وسياقا للحياة والآخرة    
 .خرة مناكف في اتساقه مع الآ

فالطبيعة المرئية ليست   ..  تعبيرا اشمل عن الامتلاء      إلا ليس الفراغ    البوذيينوعند  
لان تلك العناصر لا تمثل إلا جانبا صغيرا من         , نسقا من الأشجار والحجارة فقط      

بذلك السديم الذي يعتبره الإنسان فراغا وهو       .. المشهد الذي يكتمل بالماء والسماء      
لأنه يتشكل من   , لكنه في الحقيقة ليس كذلك      . صري المباشر   كذلك حقا بالمعنى الب   
 .عناصر مادية حقيقية 

 إن جاز التعبير يومئ إلى فلسفة وجود مقرونـة          " التفكير الفراغي    "هذا النوع من    
بالنظرة الصينية التي تقرأ الزمان والمكان بعيدا عن الانطباع المباشـر والنزعـة             

ت هذه الفلسفة في طريقة العد للأرقام عند قـدماء          وقد تجل .. المشهدية الميكانيكة   
, كما تجلت في فنون التشكيل وتنسيق الزهور والتعامل مع المعطيات           .. الصينيين  

 .بما في ذلك النفس الطويل في تحقيق الأهداف والمشاريع 
وفي مراحل التعليم التقليدي الأربعة لتعليم القران الكريم والتي أسـلفنا الإشـارة              

. نجد أن الحفظ في المرحلة الأولى يفتح فراغا دلاليا يتعلق بمعاني الكلمات              إليها
, وهكذا تستمر الدورة حتى بلوغ آخر المراتب التي تنطوي على غموض مؤكـد              

قـل لـو     " :  في المعنى والمبنى مصداقا لقوله تعالى        ذلان النص الإلهي لا يستنف    
أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلـه  كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل        

 ." مددا 
هذا التراتب في الفراغات الدلالية والمعنوية تنطوي على إبحار متواز مع جوانيات 

وينسـاب مـع الدهشـة      , الذي يتداعى مع الغمـوض والشـفافية        , طالب العلم   
 .ويتخطى مراحل جبرية لا فكاك له منها , والاكتشاف 

هج المعرفة والدراسة للقران الكريم  يرمز إلى المثـال          هذا البناء المتماسك في من    
ممـا يلاحـظ فـي العمـارة الموسـيقية          , الأقصى في نظرية البناء والموسـقة       

 .للكلاسيكيات التي تتحرك ضمن مراحل أربع 
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, وعند التشكيليين الكلاسيكيين تستمد اللوحة قوتها من حسن ترتيـب المكونـات             
والنظر إلى البعد الثالث باعتبـاره المعيـار        , ينها  والعلاقات البصرية والفراغية ب   

 .الأكثر حيوية في موسيقى وتوازن اللوحة 
طيع التدليل على متوالية الوجود والفراغ والموسـيقى فـي مختلـف اوجـه              تونس

  كما في مختلف تجليات الظواهر . الكتابات والتعبيرات الفنية 
 

                                     ***  
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3 

 
  النص البصريموسيقى

 
 تلك الفنون التي نراها عبر البصر وتنساب بعيدا في البصيرة هيلفنون البصرية ا

 ذلك الشكل الجمالي الذي أنهاكما .. وهي بهذا المعنى حمالة شكل ومضمون , 
 أي .يأخذ تداعياته المعنوية والتعبيرية من خلال الحواس المختلفة للإنسان الرائي 

الفنان .. أن اللامرئي يقبع في أساس التلقي والتعاضد بين ثنائية الشكل والمضمون 
 .والمتلقي 

والتوكيد علـى   , حرص علم جمال الشكل على الاعتلاء بمكانة الأدوات التعبيرية          
وبالمقابل لم  , أن الفنون البصرية والفنون بعامة إنما تصدر أساسا عن قيم الشكل            

لشكل عن المضمون بوصفه سياقا جبريا لتوالي معادلتي الشـكل           علم جمال ا   يتخلّ
حتى انه يمكن القول بان الثنائيـات المفهوميـة الخاصـة بالشـكل             , والمضمون  
إنمـا هـي    .. الـخ   ..الخ  .. المرئي واللامرئي   . الجميل والقبيح   .. والمضمون  

ست بـديلا عـن     ولكنها لي , ثنائيات تحاول بسط الحقيقة الفنية وترسيم النظر إليها         
وتعـدد العناصـر    .. الحقيقة الفنية الواحدة القائلة بتعدد الرؤية تجاه العمل الواحد          

, حتى وان صدر هذا العمل عـن فنـان بذاتـه            , الفاعلة في أساس العمل الواحد      
 .وتمازج مع عوالمه الداخلية 

بيـر  الفنون البصرية المعاصرة تشمل كامل البانوراما التي تتقدم على خطـى التع           
وبالطبع يدخل التشكيل في هذا الباب بوصفه ركن        .. الفني الموصول بالبصر أولا     

غير أن المعطيات تؤشـر للعديـد مـن         . الأركان في الفنون البصرية التاريخية      
التي تستخدم وسائط فيزيائية وتقنية لإيصـال رسـالة         , الأنواع الجديدة والمتجددة    

لمسرح الجديد الذي يستخدم بسـخاء عناصـر        مرورا با , ابتداء من السينما    , الفن  
وحتى معطيات الوسائط المتعددة التي جـاورت       . البناء البصري بصورة متزايدة     
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أدوات الرسم التقليدية بأدوات معاصرة وبرامج فنية تساعد علـى إعـادة إنتـاج              
 .المعطى البصري بطريقة مغايرة لكل ما ألفناه طوال التاريخ الماضي 

يتضح أن الفنون البصرية تمر عبر عدسة العين المتواشجة مع مما سبق  ويتضح 
والقابلة للتعامل مع أدوات , والمتداعية مع المعاني والتعبيرات , الخيال والإدراك 

الرسم المعروفة بالإضافة إلى مجمل الأدوات المعاصرة التي تخرج من تضاعيف 
 التي أصبحت تتدخل في "سوفتوير " تلك البرامج . البرامج السحرية للكومبيوتر 

 .وتقدم لنا مشاهد استثنائية في أحدث الأفلام العالمية , الفنون المعاصرة 
    تاريخيا عرف الفن البصري الأوروبي استنادا إلى الأيقونة الكنسية ذات البعـدين             

      باعتبار أن معالجات المنظور في تلك الفنون الكنسية القديمـة          , "طول وعرض   " 
 لم تكن معالجات ناضجة فـي اسـتيعابها         " للميلادن الحادي والثاني عشر     القرني" 

أي أن البعد الثالـث لـم يكـن         . بالانتقال به من الوهم إلى الحقيقة       , للبعد الثالث   
حاضرا في لوحة الأيقونة التي اعتمدت على التصوير المسطح للسيد المسيح عليه            

 .السلام وأمه مريم العذراء 
درسة الكلاسيكية بفتوتها الفنية الرائعة وانزاحت بالتصوير الـديني     جاءت الم ،  تاليا

مايكـل انجلـوا     "و ,  "رافائيل" حيث بدأ   , المسيحي الأول إلى مستويات جديدة      
في تقديم معادلات بصرية من نوع مغـاير         ,  "ليوناردود دافنشي  " و, " بافاروتي  

ودراسـة  , ضوء والظـل    تماما  حيث تبلورت عناصر اللوحة من علاقات بين ال         
 " البعد الثالث "واستيعاب بصري ومعرفة لأهمية المنظور , ممعنة للكتلة وتوازنها 

باعتبار , مرئي في اللوحة الأكاديمية الأوروبية   ل ومازال يشكل بداية اللا    الذي شكّ 
 من إطار البعدين الساطعين علـى سـطح         جأن المرئي في العمل الواقعي لا يخر      

 " العمق أو المنظـور      "فيما يكون البعد الثالث      , " الطول والعرض    "اللوحة وهما   
 .وهميا وافتراضيا بامتياز 

, بعض منظري التجريد الفني يعتقدون أن الوهم بدأ مع المدارس الفنية الحديثـة              
وبالتالي البدايـة الأوروبيـة     , متناسين أن المنظور الفني كان بداية البداية للوهم         

وغير المقيدة  ,  أن التجريد يبحث عن الغنائية البصرية المفتوحة         باعتبار, للتجريد  
 .بقيود التصوير الواقعي 
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بل أيضـا   , ولم يكن المنظور في التصوير الكلاسيكي وحيدا في ميدان اللامرئي           
سـواء بصـورة    , والمعرفة المجردة   , التجاور بين التصوير الزيتي والموسيقى      

حيث كان يحـرص علـى      , افنشي وهو يرسم    مباشرة كما كان يفعل  ليوناردو د      
أيضا بصورة غير مباشرة من خـلال الثقافـة         . الترافق بين الاستماع والتصوير     

النابع من التوازن المطلق في نواميس الكون       , الواسعة واستبطان موسيقى الوجود     
 .والوجود والمجتمع 

 الفنـون البصـرية      ترادف مع البعد الثالث في     " اللامرئي   " أو   " الوهم   "وإذا كان   
فان اللامرئي كان ومازال أصل أصيل في الفنون الإسلامية         , الأوروبية الأكاديمية   

وهنا أود أن أوضـح أن      .. " بالتنزيه   "والأخذ   , " التشبيه   "المنطلقة من استهجان    
لكنني أرى فيهمـا وبـين      , المصطلحين استعرتهما من علوم الكلام عند المسلمين        

سعفنا لاستقراء الفنون البصرية الإسلامية القائمة على الحروفية        اتهما دلالات ت  طيّ
والنمنمة والزخرفة والخطوط الممتدة إلى اللانهاية والقباب المشرعة إلى         , العربية  
 .والأقواس التي تنفتح على المدى , السماء 

اللامرئي في الفن الإسلامي يستمد روحيته من نظرية المعرفة عند المسلمين والتي           
تلك النظريـة   . لها علماء الأمة وخاصة الإمام محمد ابن محمد حامد الغزالي           صّأ

فما تعرفه  , وتقرن المعرفة بالغيب    , التي ترى في المعلوم جزءا بسيطا من الغيب         
 .وما لا تعرفه اصل وجوهر كلي , في علم ما ليس إلا أقل القليل 

, هومي بعض علماء الإسـلام      هذا اليقين الذي يصل العلم بالغيب قام بتفكيكه المف        
 " البرزخ   " أن    ، وكما أسلفنا ،      وخاصة الشيخ محي الدين ابن عربي الذي اعتبر       

..  اللامرئـي    ، المرئـي    "هو المعادل السحري الذي يصل ويفصل بين الثنائيات         
قـال بـأن     . "الخ  ..  التجلي   ،الخفاء  ..  الباطن   ، الظاهر   .. المجهول   ،المعلوم  

فالبرزخ ,  حالة تتوسط بين طرفين يلتقيان وينفصلان في آن واحد           البرزخ ليس إلا  
وهو بهذا المعنى يمثل ديناميكية     , بل بوجوه متعددة    , لا يقابل الطرفين بوجه واحد      

 ! .بينما مظاهر التجلي السطحية لا تمثل إلا الثبات أو المرئي , الحياة 
إن : وسـنبين اكثـر   .. صرة  بلغة معا" ابن عربي "نحاول هنا أن نستعيد مفاهيم      

.. نظريته تقول بان اللامرئي في الوجود وتعبيريته أكثر بما لا يقاس من المرئي              
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 هـو   " غير المرئي    "والبرزخ  , فالحقيقة اشمل   , وأن ما نراه لا يغني عن الحقيقة        
لهذا السبب فان النظرة الصوفية , الحامل الأكبر لديناميكية الظواهر وتعدد تجلياتها   

, عرفانية للفنون تستمد نبعها الصافي من النظـرة الشـاملة لأحـوال الوجـود               ال
 .وموسيقى الحياة الموصولة بالغيب واللامرئي 

 
  موسيقى الالمعادل البصري و

موسيقى الوجود هي المعادل المطلق لتجلي الظواهر المختلفة لان كل شيء فـي             
 حاملا رئيسـيا للغنائيـة      وقد كان هذا البعد ومازال    , الوجود مموسق بالضرورة    

وتوازن المعادلات البصرية سواء في اللوحـة التقليديـة أو مختلـف            , البصرية  
 . تعقيدا وفي المقدمة منها برامج الكومبيوتر أكثرالتعبيرات التي تلجأ إلى وسائط 

أو إن شـئت    , ليست الفنون البصرية إلا ظاهرا يحمل في طياته جوانب خفائيـة            
 ـ           فالظاه, ماورائية   , ية  ر الذي نراه إنما يحمل في دواخله أبعـادا موسـيقية ونصّ

. وثالثة مفهومية موصولة بوجهة نظر ومزاج المبـدع         , واخرى معرفية مجردة    
 واقعيـة   "من اوائل المتحدثين عن     " روجيه جارودي   " لذلك كان المفكر الفرنسي     

يدية وتفكيكيـة   معتبرا أن كل واقعية فنية إنما هي رومانسية وتجر          , "بلا ضفاف   
كما ذهب ذات المذهب كبار علماء الجمال أمثال ارنسـت فيشـر            . في آن واحد    

 .وجورج لوكاش 
للفن بوصفه مقاربة ,  للمعادل البصري المتوازن كبيرن موسيقى الوجود نبع قلنا ا

وقلنا أن .. إبداعية تحايث الموجود وتنزاح بالقلوب والأفئدة صوب المدى المفتوح 
 هو الجامع بين الثنائيات التي تبدوا متباعدة ولكنها في الحقيقة تتحرك " البرزخ "

أو بتلك القوة ,  بالبرزخ اللامرئي ة المحكوم"الاتصال /  الانفصال " ةضمن معادل
فمن لا يرى في الواحد , والواحد جمعا , الغامضة التي تجعل من الاثنين واحدا 

ومن يستجلي , الظاهرة البسيطة جمعا يكون قد اختصر نفسه في حدود قدراته 
وقدرة على إدراك التنوع في , الكلي من خلال الجزئي منحه االله بصيرة نافذة 

 .الواحدية والثنائية 
  :يقول الشاعر
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 وفي كل شيء له اية     تدل على انه الواحد
فان الفراغ لا يقل    , إذا كان هذا شأن الموسيقى الكلية والبرازخ المعنوية والدلالية          

        رديـف الامـتلاء بـالمعنى      , ذلك أن الفراغ رديف التأمل بالمعنى البوذي        , شأنا  
وكـل توصـيف    . رديف الترقي بالمعنى الصوفي الإسلامي      ,  الصيني    "التاوي" 

سابق يستحق وقفة حتى نرى أهمية الفراغ بوصفه معادلا للامرئي فـي الفنـون              
 .البصرية 

 
 المموسقةالنصوص البصرية 

مـا هـو    ..  بامتياز ؟ بل      مموسقا وغنائيا     اللوحة إن لم تكن نصا بصريا      ما هي 
 .النص إن لم يكن معادلا للبصر والبصيرة معا ؟ 

وكان هذا العلـم يعتنـي بالفلسـفة        , لقد وقف علم الجمال أمام هذه المقولة طويلا         
بالتوصيف والتصـنيف المدرسـي     , بالفنون وتاريخها أيضا    , والنقد في آن واحد     

 . بالتجليات المختلفة للمعادل البصري بمعناه الواسع , لفنون ل
.. كان علم الجمال ومازال ينظر للفنون المختلفه باعتبارها فروعا لأصل واحـد             

ومـن  .. ذلك أن المشتركات من العناصر تتجلى واضحة عند كل وقفة أو نظـر              
 .داب المختلفة الأفضل هنا أن نضرب أمثلة للتواشجات السياقية بين الفنون والآ

 
  :الخليل ابن احمد الفراهيدي •

 
 سنعود الان إلى تجربة الخليل ابن احمد الفراهيدي بصورة أكثر تفصيلا لملاحظة            

وان يضـع عروضـه     ,  يكتشف بحور الشعر العربي      أناستطاع  الكيفية التي بها    
يرات فقد كان الخليل يجرب التغا    , الستة عشرة المشهورة استئناسا بعلم الموسيقى       

حتى وصل فـي نهايـة      , كما اسلفنا   الصوتية عبر سلسلة من الجرار أو الأكواز        
المطاف إلى نظرية  التراتب بين الحركة والسكون في كتابـة عـروض الشـعر               

.. والمدهش أن مثل هذا التراتب يذكرنا بلغة غنائية عالية هي الإيطالية            , العربي  
ي فإنها تستقيم على تراتب بين الحركـة        وبالتال, حيث أن الإيطالية تكتب كما تقرأ       
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 ـ   هنا لابد من الإشارة إلى أن الكتابة      . والسكون بطريقة مموسقة         ما  بوصـفها رس
فالعربية تضمر في رسومها أكثر     ,  ترتبط بعلاقة مطلقة مع الصوتيات       " تشكيلا   "

مما يقتضي الإقرار بأن العربية صادرة عن فلسـفة جمـال مغـايرة             , مما تظهر   
 .وهذا مثال واحد فقط  .. طاليةللإي

الخليل ابن احمد أثبت هنا أن العلاقة بين الكتابـة والموسـيقى تتـوارى خلـف                
 .ب مشقة البحث ووصل إلى التفعيلة عبر الموسيقى لهذا السبب تنكّ , ياللامرئ

 
  :رولان بارت •
 

 قام رولان بارت بمقاربة أساسية تنطلق       " موت المؤلف    "في مقاله الشهير عن     
وقال بخطأ الموقف الشائع الذي يحمـل       , من فكرة حضور المتلقي في الكتابة       

ق بمجرد  ناظرا إلى التداعيات التلقائية التي تتخلّ     , المؤلف كل مسؤولية الكتابة     
 "التشـكيل   " بل ذهب بعيدا إلى ملاحظـة       , أن يبدأ الكاتب في تسطير كلماته       

واعتبر الفراغـات فـي     ,  تلقائيا   الكتابي باعتباره موحيا بالمعاني التي تتواتر     
 .الصفحة عاملا أساسيا في إضفاء ديناميكية خاصة على الكتابة 

 الصفحة بوصفها نصا بصريا مقرونـا        "رولان بارت " ى  سنرى هنا كيف تقرّ   
وسنلاحظ أيضا  .. بالتداعي والبصيرة والمعاني التي تتواتر في اللحظة والثانية         

رت بسخاء عند كبار كتاب النثـر الفنـي         أن ذات النظرة للنص المكتوب حض     
  . العربي أمثال محمد ابن عبدالجبار النفري وابوحيان التوحيدي

وان , ليس هناك مسبق ذهني يحكـم الكتابـة         :  يريد رولان بارت أن يقول      
الصلة بين الصفحة البيضاء والكتابة أوسع من مجرد رغبة الكاتب فـي قـول             

لأنه الـذي   , عنصرا غائبا في لحظة الإبداع       ليس   " المتلقي   "وان  .. شيء ما   
 .ل هذا الإبداع وينزاح به إلى آفاق لم يتصورها الكاتب قبلا يتمثّ

ــة  ــداخل العناصــر البنائي ــا ت والاســلوبية والســيكولوجية , ونلاحــظ هن
, والباراسيكولوجية والتشكيلية  فيما يدلل مرة اخرى على شـعرية التصـوير             

 .وتصويرية النص 
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 صورة النص وال

نعرف في الآداب العربية مصطلح الصورة الشعرية الـذي يقابلـه فـي الفنـون               
ولسنا بحاجة لكبير جهـد للتـدليل       .. البصرية شعرية الصورة أو غنائية الصورة       

يكفي أن نورد نصوصا لغويـة      .. على القواسم الجمالية المشتركة بين المستويين       
وهـاكم  .. الغنائية بين المسـتويين     واخرى بصرية لمعاينة التقابلات والتداخلات      

 :تليها النصوص البصرية .. النصوص الشعرية والنثرية 
 

 " نوردها دون تعليق "  النصوص الشعرية
 

 جاءت لدعوته الأشجار ساجدة        تمشي إليه على ساق بلا قدم 
  
  أن الليث يبتسم نإذا رأيت نيوب الليث بارزة         فلا تظن 
  

 السيوف لأنها          لمعت كبارق ثغرك المتبسموودت تقبيل 
                  

                                                        
 

 مكر مفر مقبل مدبر معا           كجلمود صخر حطه السيل من عل
    

 النصوص البصرية
  :ميكل انجلو بافاروتي           *

استمد روحيـة   ,  بايطاليا   " الرينيسانس   "عصر النهضة    من الأسماء الأعلام في     
وانزاح بتعبيراته إلـى تجسـيد القـيم        , نصه البصري من العهدين القديم والجديد       

رسـم فـي    . مع إطلالة مكثفة على جماليات الخيول       , الجمالية في الجسد الآدمي     
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نـان  وكـان مثـالا للف    , سقف إحدى الكنائس الكبرى في الفاتيكان لعدة سـنوات          
 .الأكاديمي الصاعق في تعبيراته القوية وتوازن جسومه الآدمية والحيوانية 

 
 :ديلاكروا  •

ويعتبر الممهد الأكبـر للتيـارات      ,  من فناني المرحلة التالية للكلاسيكية الجديدة       
ديلاكـروا مـن    . الحديثة اللاحقة وفي مقدمتها التأثيرية التي ازدهرت في فرنسا          

,  كثيرا بتعارضـات الضـوء والظـل         يعتدّ,  في تاريخ الفن     اكثر الملونين الكبار  
 عبر الاستخدام الفريد لجماليات اللـون الـداكن         " التضاد   "ويستجلي الكونتراست   

كأنه يعيد إنتاج قول المتنبـي      , الذي يشكل الخلفية المركزية لبهاء ألوانه وصفائها        
 .فالحسن يظهر حسنه الضد  : قالالذي 

وتقدم على خطـى    , ؤرة الضوئية المركزية في أعماله البصرية       اهتم ديلاكروا بالب  
والاقتراب من جوهر   , الغنائية البصرية العالية الممزوجة بدهشة الألوان المشرقية        

نصوصه البصرية تعتبر   . التكوين باستبعاد الهوامش التنميقية الزائدة عن الحاجة        
 .ل والضوء والظ, المدرسة الأكثر أهمية في دراسة اللون 

 
  :سلفادور دالي •

عاصر التيارات الفكرية والفلسفية القادمـة مـن أعمـاق المتاهـة            ,  فنان شامل   
رسـم  , وخاصة بعد الحربين العالميتين     , الأوروبية بالمعاني الوجودية والفكرية     

ثـم  , مسيطرا على أدواته التقنية القابعة في أساس المدارس الأكاديميـة           .. مديدا  
والأبعـاد  , صوير المشـاهد الكبـرى للحـروب الافتراضـية          انزاح لاحقا إلى ت   

مع قدرة استثنائية على اختزال عناصـر       , المنظورية المترعة بالشواهد والمشاهد     
غاص فـي النظريـات السـيكولوجية       , تاليا  . التشريح للأجسام الآدمية والخيول     

وبروحيـة  , معيدا تصوير كبار الفناين امثال جوجان       , والباراسيكولوجية الناشئة   
سلفادور دالي رسـم    .  تنزاح بهم إلي بعد بصري جديد مداه عوالم الفنان النفسية           

فيما عالج مختلف أنواع المواد كيما يصبح       , كثيرا من الأحلام والمرئيات الخيالية      
 .أحد كبار فناني القرن العشرين ممن تاقوا لقراءة المرئي وما وراء ذلك 
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 :سيزان  •

سة الانطباعية أو التأثيرية الفرنسية استنادا إلى أعمالـه التـي          يسمونه رائد المدر  
  . بل ما أرى,  ما أعرف مأنا لا ارس: ترجم مضمونها في مقولته الشهيرة 

والحقيقة ان سيزان خرج من أعطاف الثورة الفكرية والفلسفية والعلمية الأوروبية           
 ـ   , التي تمثلت في الاكتشافات الجديدة       وان والبصـريات  وخاصة فـي علـوم الأل

كمـا  , تلك العلوم التي كشفت أسرار لونية لم تكن معروفة من قبـل             .. والكيمياء  
فالمنشور الضوئي  , أثبتت أن المرئي ليس معادلا تاما للألوان الحقيقية في الطبيعة           
 .يعكس ألوان الطيف كلها بالرغم من كونها أثيرية لا لون لها 

 لم تقـف    "الخ  .. لوتريك  / جوجان  / جوج   فان   "غير أن مساهمة سيزان ورفاقه      
بل الموضـوعات التـي نقلـت اللوحـة مـن       , عند تخوم الأبعاد اللونية الجديدة      

 .الصالونات إلى الطبيعة المفتوحة مما لا يتسع المجال للوقوف على تفاصيلها 
 

  :بيكاسو •

  
كاسو مـع   فقد بدأ بي  ,  كما يقال    " في كل معسكر قدم      "الفنان الشامل الذي كان له      

وظل يرسم المعروف والمألوف حتى فـاض       , أواخر الموجة التأثيرية الأوروبية     
يعتبر أحـد   . وإيقاعه المتواتر والمتوتر أيضا     ,  بألوان تمرحلت وفق هواه الفني      

لأنه أعاد  , كما يعتبر أول المفككين للوحة التقليدية       , اكثر الفنانين خصوبة وتنوعا     
وقام بتشظية تلك المكونات إلى ما      , ا الهندسية الأولى    عناصر اللوحة إلى مكوناته   

, وخلال حياته المديدة العامرة بالتجارب والنزعة الدهرية        . سمي لاحقا بالتكعيبية    
بل انه في أواخر حياتـه دأب       .. كان بيكاسوا ينتج ملاحمه الفنية دون كلل أو ملل          

مالية اسـتلهمت فنونـا      إلى قيم بصرية وج    "سقط المتاع   " على تحويل                       
 .وخاصة فنون الأقنعة الأفريكانية موغلة في الغرابة والتقادم 

 
  :هنري دي تولوز لوتريك •
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وخاصـة لجهـة موسـقة اللوحـة        , علامة فارقة في المدرسة التأثيرية الفرنسية       

والطريف أن لوتريك انزاح بالألوان إلى      , وتنغيمها بالخطوط المنسابة بحرية تامة      
غير أن الجوهري   !.. أشكال الخطوط التي تذكرنا بمرونة الخط العربي        شكل من   

والفريد في تجربته تتمثل في الموسيقى البصرية الموصولة بالتنغيم وحرية التعبير           
  . بحد الاحتياط الذي لا ينض

 
  :اللوحة التقليدية الصينية •

 
وهي فلسفة ترى فـي     ,  أو الفراغ    " التاو   "الفن الصيني التقليدي يستند الي فلسفة         

بل ,  عن المعنى في المشهد المرئي     ثوبالتالي فإنها لا تبح   , كل فراغ مرئي امتلاء     
يلاحظ في اللوحة الصينية التقليدية تلك المساحات المتروكة        . أيضا فيما وراء ذلك     

فيما تقبع عناصر اللوحة المرئية في زاوية من زوايا المربـع           , نهبا للماء والهواء    
 .بعادها البصرية وقيمتها الإيحائية من خلال الفراغ المنظوري مستجلية أ

.. هل رسم الصينيون دوما بالماء لأنهم يرون الماء والهواء من عنصر واحـد ؟               
وكذا توظيف الخط   .. انه سؤال يتسع أيضا لأدوات الرسم التقليدي عند الصينيين          

 .الصيني في اللوحة 
 

  :الخط العربي •
 

وليس الألف إلا محلا هندسيا لنقطة تحركت       , عربي وكل خط    النقطة أصل الخط ال   
وهكذا يمكن  , والباء هو ذات الألف من حيث نسبة الطول مع اختلاف في الهيئة             , 

لكن الحروف العربية    . " النقطة   "إعادة كل عناصر الحروف العربية ألي مركزها        
والـدال  ,  والجيم ثلاثة    ,والباء اثنان   , فالألف واحد   , يمكن التعبير عنها بالأرقام     

 . وهكذا .. أربعة 
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, والنبع الأول لأصل الكتابة حرفـا أو رقمـا          , هذا التبادل بين الحروف والأرقام      
/  يدلل على تضـافر المرئـي      " التشكيل   "والميزان المشترك بين الهيئات الكتابية      

 جاءت  بل انه استجلاء لقيم كلية    , فالحرف العربي ليس صناعة بشرية      , اللامرئي  
 .وعند الحق سر أسرار الحرف وأبعاده , من الحق 

وحتى لا نطيل في الحديث عن هذا الموضوع نختصر القول بأن الحروف العربية             
فـي  .. تشكل بمجموعها قيما تشكيلية دونها المرونة الفائقة في التمـدد والقصـر             

في , دود لها في التشابكات البصرية الموصولة بابتكارات لا ح      , الاعتلاء والإمالة   
 يتـوافر فـي أي   دهذا أمر لا يكا. لات البصرية  حركة النقطة التي تعاضد التشكّ 

كما أن الحروفية العربية تقترن بالنص سواء القرآنـي منـه أو            .. حروف أخرى   
مرئي ولا  , فهو باطن وظاهر    , مما يجعل معنى البيان ثنائيا      , المأثور والمشهور   

 .الخ .. ومتحرك ساكن , مقطوع وموصول , مرئي 
 

  :الزخرفة الاسلامية •
 

يتجسـد ذلـك فـي      , الأساس في الزخرفة الإسلامية الانتماء إلى اللانهايـة         
, وتكرار اللازمة الدائرية ذات النواة الواحدة       , الفضاءات المفتوحة على المدى     

الفراغات  . " سيمترية   "وانبجاس الأشكال من بعضها البعض بطريقة متناسقة        
 تتبع الإيقاع العام للمعادل البصري بوصفه إيقاعا تراتبيا         فلل الزخار التي تتخ 

 بـالمعنى   " كاثارسـيس    "صاعدا يحمل في تضاعيفه غنائية بصرية تطهرية        
 .الإغريقي للكلمة 

 الـذي   " التنزيه   "الزخرفة تتأبى على التجسيم والتشبيه لأنها تنطلق من مفهوم          
ي الذي يتباعـد عـن التصـوير بمعنـاه          ذلك المفهوم الدين  , أومأنا إليه سلفا    

 "لذلك فـان حضـور      , الأوروبي الذي رأيناه عند دافنشي ورافائيل وغيرهم        
ى فقط من خـلال الموسـقة والغنائيـة          في الزخرفة الإسلامية لا يتبدّ     "الغيب  

بل أيضا من الانفتاح التام على المدى حيـث لا إطـار ولا تـأطير               , الشاملة  
 . ى في الفضاء دونما حدود لأنها تتداع, للزخرفة 
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  :وقفات اخرى* 
 

ذات المقاربات يمكن استقراؤها في فن الحروفية العربية الذي يحاول إيجاد كيمياء            
وخاصة التجريدات اللونية   , إبداع تمازج بين فن الخط العربي والتشكيل العصري         

لجوهريـة  والذي لا تختلف فكرته ا    , أيضا في فن تنسيق الزهور عند اليابانيين        . 
والنزعة , واختزال العناصر   , لجهة الاعتداد بالفراغ    ,  الصينية   " التاو   "عن فلسفة   

وبالنسبة للمعادل  . الاختيارية لرسومات تحمل قيما جمالية موصولة بالبعد الثالث         
فان الشواهد التاريخية تثبت مدى الصلة بـين البيئـة          , البصري الخاص بالعمارة    

    الإنسان واعتقاداته التي تحمل بالضرورة أبعادا ميتافيزيقية        والعمارة كما بين رؤية   
 مشـبها  " عمـارة القلـوب   " يتحدث عن " ابن عربي "فقد كان   , " غير مرئية   "

كما أن المتنبي قال في إحـدى تجلياتـه النصـية           , تعمير القلوب بتعمير المنازل     
 !.لك يا منازل في القلوب منازل : البديعة 

, معالجات الأحدث عبر الوسائط المتعددة تغوص في الخيال الخلاق           وسنرى أن ال  
أمـا  , وتستنطق قابليات البرامج الحديثة من خلال الذائقة والمعرفة الابستمولوجية          

فإنها جميعا تصب   , التجريدات الخطية واللونية والفنون الحديثة بمسمياتها الكثيرة        
ة في كل الفنون البصرية مما لا نجـد         في ذات المفاهيم الذهنية والممارسية القابع     
 .الحيز الكافي لتناول تفاصيل التفاصيل فيه 

*** 
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4 

 
 النص البصري والكتاب

 

 عتبات النص 
كان العرب وبقية الشعوب ذات الثقافات المدونة يحرصون على إظهار الكتاب 
 بقالب رشيق جميل تتضافر فيه الكلمة مع الصورة والنص مع العناوين والهوامش

 .والمؤثرات البصرية كالرسوم والزخارف  
والـذي يـتلخص فـي جملـة        " عتبات النص   " كانوا يحرصون على ما يسمى      

المدخلات الشكلية أو التشكيلية ابتداء بالخط ، مرورا بالعناوين واستطرادا علـى            
الهوامش التي كانت موازية للمتون، منفصلة عنها ومتصلة بها فـي آن واحـد ،               

 .لوان والأشكال الهندسية والرسوماتأيضا إدخال الأ
هذه المسائل بجملتها تشكل حالة العلاقة الوشيجة بين علم جمال الشكل وعلم جمال             
المضمون ، فالكتاب ليس حاملا للدلالة والرأي فقط ، بل هـو أيضـا موسـيقى                
بصرية تتواتر مع الصفحات وتكسبها تناغما يساعد القراء بل يجتذبهم إلى الأعماق 

 .خلية للكتابالدا
كان أسلافنا يؤلفون الكتب بتواضع العارفين الذين يحيلون المعلومات إلى أهلهـا            
دونما ترفع أو غطرسة ، كما كانوا يعتنون بالكتاب عناية الفاحص المدقق الذي لا              
يقبل بأقل من الكمال ، وسنجد في عشرات بل مئات المتون القديمة اتساقا شـكليا               

ا بالغا على احترام القارئ ، فيما نجد العكس تماما في           وخلوا من الأخطاء وحرص   
بعض مؤلفات هذه الأيام حيث تكثر الأخطاء ويظهر الإهمال واللامبالاة في كـل             
سطر وفقرة ، كما يتم إهمال عتبات النص كأنما الأصل فـي الكتابـة أن نقـدم                 
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هـا  مضمونا فحسب وان نهمل الشكل كما لو انه لازمة بسيطة يمكن التعامـل مع             
 .باستسهال بالغ 

ومن الطريف والمثير للانتباه أن عصر الوسائط المتعددة يسمح لنا بالتحليق بعيدا            
في فضاء الترتيب الأمثل والأفضل للنص وعتباته ، للمفردة ومشمولاتها الشكلية ،            

 .للصفحات وإخراجها 
 ـ           ع الثقافـة   هنا تجدر الإشارة إلى أهمية تكامل المعرفة التقنية للوسائط المتعددة م

الفنية الشاملة ، فالإنسان يظل في قلب المعادلة بوصفه رائيا وباحثا وعارفا ومبدعا 
 .، وليس للتقنية أن تحل محله ، بل أنها أداة من أدوات الإبداع 

وإذا راجعنا بعض التجارب الجديدة في إصدارات دور النشر العالميـة سـنلاحظ             
ر ، وكيفية الاختزال على قاعدة توصـيل        درجة العناية بابتكار طرق جديدة للتعبي     

المعلومة المركزة والمفيدة ، وكيف يتم تفكيك النصوص المقعّرة بحثا عن قولبتهـا          
 .في أفضل حال من القبول والاستيعاب 

لم يعد التأليف موازيا للدلالة المجردة أو للمعلومات المتراكمة بل انه كـل ذلـك               
 إليـه   رتوصيل رسالة الكتاب ، وهذا ما تفتق      مضافا إليه الوسيلة الأكثر حيوية في       

بعض الإصدارات العربية المعاصرة ، حيث يغيـب الاشـتغال الرأسـي علـى              
النصوص والبحث المستمر عن أفضل القوالب الإخراجية ، وتكون النتيجة كتابـا            

 . المؤلف ه ما يريدليعكس بيئة المعايير غير الكاملة ، ونصا وقد لا يوص

 
 المعادل البصري 

 
ليست الصورة الفوتوغرافية هي المعادل البصري الوحيد في المطبوعة بل أيضا 

.. جملة المدخلات النصية والتشكيلية والفوتوغرافية في إطار الصفحة الواحدة 
فالمخرج الصحفي لا يتعامل مع هذه المدخلات إلا باعتبارها كتلا للمعالجة 

ثم يأتي .. مون بل بالشكل أولا وهو بهذا المعني لا يعتني بالمض.. الإخراجية 
المضمون كاستتباع للشكل خاصة إذا أحسن المحرر الإشارات الخاصة التي تمثل 
حوارا ثنائيا بينه والمخرج ، كتحديد أحجام العناوين الرئيسية والفرعية أو التنبيه 
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لأهمية هذه الصورة أو تلك وما إلى ذلك من حوارات ثنائية تفاعلية بين مستويي 
  .ل التحريري والفنيالعم

المعادل البصري في المطبوعة يتوازى مع التحرير في الأهميـة ، بـل أن هـذا                
لذلك كان الحرص الشديد في     .. المعادل يمكنه أن يرتفع بالمادة أو أن ينخفض بها        

كبريات الصحف العالمية على تنمية بيئة تفاعلية إبداعية داخل المطبوعة تتركـز            
د مدير التحرير الفني بوصفه المكمل لدور مدير التحرير         مؤشراتها ومحدداتها عن  

 .من حيث ذائقته الفنية والمامه بتقنيات المهنة 
الجديد في هذا الباب أن التكنولوجيا المعاصرة سمحت بقابليات واسـعة للمنـاورة         
على الصورة والمدخلات الإخراجية المختلفة ، سواء من حيث البـدائل الواسـعة             

المستعملة ، أو القابليات الواسعة لمعالجة الصور الفوتوغرافية ،      لخيارات الخطوط   
أو الإمكانيات المتاحة لاستخراج قيم تعبيرية تأتي عطفا على ممازجة العناصـر            
البصرية المختلفة ، أو استدعاء عشرات البدائل من اللقطات عبر الوسائط المتعددة            

 .وغيرها من قابليات .. 
 يمكن تسميته بمصيدة الحداثـة التكنولوجيـة حيـث أن           لكن هذه المسائل تفتح ما    

الكثيرين يتساهلون ويتخلون بالتدريج عن الإبداع الذاتي مستعيضـين عـن ذلـك            
كما أن البعض لا يحسن التعامل الحذر مع هذه         .. بالبرامج المتوفرة عبر الأجهزة     

 فـي   لذلك فان الأصل  . البرامج مما يحيل الصفحات إلى تلطيخات لونية مزعجة         
الإبداع البصري للصفحات يكمن في ثقافة المخرج وحسن تعامله مـع الأجهـزة             
الحديثة وعدم تخليه عن التصاميم الذاتية المبتكرة وعدم الركون التام إلى قابليـات             

 .الأجهزة 
إلى ذلك فان النصوص بأشكالها المختلفة تعتبر وسيلة أساسية للمعالجة البصـرية            

ومقدمـة  .. ص يحتوي على عناوين رئيسية وفرعيـة        حيث أن كل ن   .. الإبداعية  
 .ة إلى المتن أو النص الأساسي فبالا ضا.. وصور وشروح للصور

ذلك يعني أن المخرج يناور على الفراغات المتاحة ويعمل على تعميرها بصـورة          
متوازنة ويحترم الغنائية البصرية إلى حد بعيد ، سواء أكانت بالألوان أو بالأبيض             
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  وإذا لم ينجح المخرج في ذلك فانه يسيء إلى النص والصحيفة معـا               .والأسود  
 .كما يقلل من الأثر المطلوب للمادة الصحفية 

ليس المعادل البصري شيئا جديدا في عالم المطبوعات بل انـه أسـاس تـاريخي              
للمطبوعة بما في ذلك كتب الأقدمين حيث أن العرب قديما كانوا يسمون ذلك كما              

ويشتغلون على العناوين والمتون والهوامش ويزخرفـون       " ت الكتاب   عتبا" اسلفنا  
أمـا  .. ويلونون ويبرزون هذا الخط أو ذاك ، ويجعلون للنقلات إشارات خاصـة           

اليوم فان المعادل البصري يتقمّص أشكالا مفتوحة على القابليات والاسـتدراجات           
قيدا وتكتنفها المزيد   الصعبة ، لذلك فان مهمة القائمين على هذا الموضوع تزداد تع          

من احتمالات الخطأ مما يستدعي تركيزا أساسيا على البعد البصري في المطبوعة            
العربية ، تماما كما فعل الآخرون في العالم حيث ركزوا كثيرا على بيئة المعايير              
وكذا بيئة التفاعل الضروري بين مستويات العمل فأنجزوا مطبوعة عصرية جميلة           

 .واصلة ، ورسالة ثقافية 
 

 في عصر الوسائط
بالاصطلاح الشائع عالميا ، ولأننا " الملتميديا " نحن في عصر الوسائط المتعددة  

في هذا العصر لا مفر من أن نحضر في المشهد بكفاءة المشارك لا سلبية المتلقي 
الأولى تتعلق بكونه مستهلكا .. العاجز الذي يجمع بين مستويين من السلبية 

والثانية في كونه متداعيا مع الوسائط .. دية لا شريكا في صناعتها للخيرات الما
 .المتعددة بوصفه متلقيا سلبيا أيضا 

أصبحت المصانعة في هذا المسألة معيارا حقيقيا لمستوى التطور وقابليات الانتماء 
تعني في نهاية المطاف القدرة على الاستفادة من " الملتميديا " للمستقبل لان 

وأخيرا .. ية والمشاركة فيها والوصول إلى الرأي العام بطريقة مناسبة المعلومات
وليس آخر ، الإسهام في التنوير العلمي والمعرفي والثقافي ، حيث أن مفردات 

 .الوسائط هي الوسيلة المثلى لذلك 



 33

تتضمن مفردات هذه الوسائط الإذاعة والتلفزيون والاسطوانات المدمجة والانترنت 
بعد بالصوت والصورة وغيرها من عناصر أصبحت تكشف يوميا والتحادث عن 

 .عن الجديد والمثير 
هذه الوسائط لم تعد تمثل قيمة فردية لمستهلكيها والعاملين فيها بل تداخلت مع 

البنى المؤسسية والمهن المختلفة بحيث أصبحنا أمام ضرورات لا مفر من أخذها 
 .بعين الاعتبار 

مة بهذه الضرورات من حيث أن المعلومة والإيضاح ثقافة المهنة أصبحت محكو
والإعلان عن السلعة وترشيد المستهلكين يعتبر جزءا لا يتجزأ من العملية 

وإذا تجولنا في عالم المهن في المنطقة العربية سنكتشف .. الإنتاجية والاستهلاكية 
 بثقافة المهنة أننا في حاجة لرؤية أساسية تضعنا في قلب المعادلة العالمية المرتبطة

 .في عصر الوسائط المتعددة 
من حسن الحظ أن بعض الفضائيات التعليمية العربية تقدم إضافات طيبة في هذا 

المجال ، غير أن النزعة الاستهلاكية الشاملة للمنتج المعلوماتي والفني هي السائدة 
ي على عكس ما نراه في بلدان اخرى كالهند الموصوفة بكونها من اكبر مصدر

البرمجيات أو الصين التي تقتحم درب الإنتاج الصناعي بقوة دفع هائلة وتستفيد 
 .من معطيات التكنولوجيا وما وصل إليه الآخرون من تطور في هذا الباب 
كما أن . لقد أصبحت البشرية أمام حقائق لم تدر بخلد احد منذ سنوات قليلة مضت 

كب العولمة الذي أصبح حقيقة التحدي الأكبر يكمن في إمكانية التحاقنا بر
 .موضوعية لا يمكن تجاهلها أو تناسيها 

علينا إذا أن نبحر ونحن نسبح ، أو أن نتعلم السباحة ، أو نتمنطق أطواق النجاة ،   
 .ما لم فإننا غارقون لا محالة 

 
 سحر الوسائط

الوسائط المتعددة لم تعد حاضرة في المعالجات المعتمدة علـى الكومبيـوتر بـل              
أصبحت وسيلة حاسمة لإعادة إنتاج المعلومات والصور ، كما أنها وسيلة رئيسية            
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للتعليم والابتكار وإطلاق العنان للخيالات العلمية والفنية ، واختزال قـيم الواقـع             
  .البصرية والدلالية بحيث تعود إلينا هذه القيم بصورة جديدة ومدهشة

رة فهي متوفرة في أجهزة الكومبيوتر      قيل بأنها وسائط متعددة لأنها ذات أوجه كثي       
تلك المحركات  .. وهي العامل الفعال في محركات البحث عبر شبكة الانترنت          .. 

تعيد استدعاء المعلومة   .. التي تعتبر بمثابة مستودعات هائلة للمعلومات والصور        
في اقل من ثانية فيما تضعنا أمام مئات الخيارات والبدائل الخاصة بهذه المعلومـة              

لإثـراء المعرفـة    .. أو تلك مما يجعلها وسيلة جوهرية لتتبع الأفكار والمعلومات          
كما أن الوسائط موجـودة فـي الاسـطوانات         . والبحث عن المواضيع المختارة     

المدمجة الحاملة للمعلومات أو تلك المرتبطة بالبرامج المختلفـة سـواء للصـور             
ميرات الذكيـة للفوتـوغراف     كمـا أن الكـا    .. الفوتوغرافية أو التصميم وغيرها     

والفيديو وكذا الطابعات الذكية بأنواعها المختلفة   تعتبر بمثابة منظومة متكاملـة             
 .للوسائط المتعددة 

بين ة خلات الشاملة والتمازجات الجبري تسميته بالتدانلقد خلقت هذه الوسائط ما يمك 

لرقمية الذآية تمثل ولقد أصبحت الأجهزة ا. العلوم والفنون والمعلومات والخيال 

.. في الإنتاج والخدمات .. مشروعا هائلا لانقلابات آبيرة في مناهج المعرفة والتعليم 

شرطي بين التقنية لبل في سيكولوجا الإنسان المعاصر استنادا إلى تبادل التأثير ا

حيث تغير إيقاع الحياة وتقلص الزمن وأصبح اللهاث وراء الجديد ، والإنسان 

 .يد اشمل وأآثرموصولا بجد

على سبيل المثال لا الحصر نلاحظ الحساسية الاستثنائية تجاه الأجهزة الرقمية عند 

آما أن المعطيات .. أطفال اليوم  وآذا درجة التفاعل الغريب بينهم وهذه الأجهزة 

البصرية والكتابية أصبحت متحرآة ومتغيرة بصورة متواترة حتى أن طرق التصميم 

 .تقبل البقاء في أشكال أآاديمية محددة والإعلان لم تعد 
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هذه الحقائق تجعلنا ننظر إلى التعليم الحديث وأشكال استعادة الرسالة الثقافية مـن             
فلقد أصبح أمرا مفروغا منه ضرورة      . زاوية مغايرة لتلك التي ألفناها من ذي قبل         

كما أصبح  . التعرف على التقنيات الحديثة من قبل العاملين في المجالات المختلفة           
استخدام الكومبيوتر معيارا للتطور والتقدم على درب المشـاركة فـي المعطـى             

 .العالمي للنماء المادي والروحي 
 الدالة في هذا الجانب ما جرى في الهند والتي والى أمد قريب كانـت               من الأمثلة 

 غيـر أن    .تعتبر من البلدان النامية قياسا لنسبة الفقر المنتشر في هذا البلد الواسع             
الهند حققت تقدما ملموسا في التنمية بحيث أصبح معدل النمو هناك الثـاني بعـد               

وكان لتطوير إنتاج برامج الكومبيوتر أهمية حاسمة في ارتفاع المدخلات          . الصين  
وسمحت هذه المسألة بتطـوير شـامل للتعلـيم التقنـي           .. من العملات الصعبة    

مصدرين للعمالة الفنية المؤهلة إلى درجة      المعلوماتي حتى أصبحت الهند من أهم ال      
أن شبكة خطوط السكك الحديدة ومراقبة الطيران المدني في بريطانيا تعتمد إلـى             

 .حد كبير على الفنيين الهنود الأكثر حضورا في هذه الخدمة الحساسة 
  

 والمعادل البصريالفضائيات العربية 
في ظل تكاثر الفضائيات العربيـة       ةيكتسي مفهوم الزمن التلفزيوني أهمية استثنائي     

فالحاصل أن الوضع   , وانفتاح الأجواء على المزيد والمزيد من خيارات المشاهدة         
الناشئ يفارق بالمطلق ما كان عليه الحال أيام البث التلفزيوني عبـر المرسـلات              

يومها كان من السهولة بمكـان تـأمين قطاعـات مـن            , وشبكات الميكروويف   
وبالتـالي كـان التنـافس      , ين في مساحات جغرافية محددة      المشاهدين المحصور 

أي أن محطات البث هـي التـي        , المحتمل بين الإنتاج البرامجي تنافسا اختياريا       
أما الآن فقد انقلب الوضع رأسـا       , تقرر في نهاية المطاف طبيعة التنافس وحدوده        

 العوامـل   وتـداخل , حيث أصبح ممكنا انتقال الإشارة عبر القارات        , على عقب   
مما يستدعي إعادة قراءة مفهـوم      , الفنية والتخطيطية لصالح هذا الطرف أو ذاك        

 .الزمن التلفزيوني واكسائه أبعادا تتناسب مع الظروف الجديدة 



 36

لأنهـم إن   , لا يستطيع القائمون على أمر الفضائيات العربية تجاهل هذه الحقائق           
, داخل الرمل هربا من الخطـر       فعلوا ذلك سيصبحون كالنعامة التي تضع رأسها        

والرسمية منهـا   , ولان الأمر كذلك فلابد من التوقف أمام حالة الفضائيات العربية           
حتى يتسنى معرفة المشكلة الأساسية التـي تواجـه هـذه           , على وجه الخصوص    

والقـيم الإبداعيـة    , وكيف يمكنها الخروج من نفق التكرار السـقيم         , الفضائيات  
 .المتضائلة 

فالاجتهاد بـاب مفتـوح   , أو تعميم المثالب  ,  هنا إطلاق أحكام قيمة عامة       دنوولا  
بل آن التجربة تظهر بعض النجاحات الملحوظة       , وما نراه ليس سيئا كله      , للجميع  

وبعض الانزياحات الهامة سواء في سقف الخطاب أو امتلاك الأدوات التعبيرية           , 
مما , ع من الإقرار بوجود مثالب واضحة       لكن ذلك لا يمن   .. والتقنية الأكثر حيوية    

يسمح بملاحظة زمن الإبداع في الفضائيات العربية توطئة لرؤية التجربة بعدسات           
 .ونفس أطول , مكبرة 

 الزمن التلفزيوني يقاس بالساعة البرامجية التي كان تقديرها في تسعينات القـرن            
 وربما تتقلص أكثر من     ,أما الآن فإنها تقلصت إلى النصف       ,  دقيقة   45المنصرم  

والفكرة في مفهوم الساعة التلفزيونية تتلخص في حجم المادة التي يمكن بثها            , ذلك  
وبالتالي فان هذا الحجم يتناسب طرديا مـع اسـلوب           , اخلال دقائق معلومة مسبق   

كما يتناسب مع بيئة المعايير المعتمدة في الإنتاج التلفزيـوني          , وكيفيتها, المعالجة  
ومن المعروف أن بيئة المعايير في العالم العربـي أقـل مـن             ,  المختلفة   بأشكاله

الأمر الذي يفسر لنا مطاطية الساعة البرامجية       , نظيرتها في البلدان الأكثر تطورا      
  .العربية قياسا بالساعة البرامجية في التلفزيونات الأوروبية والعالمية

ملاحظة التمطيط المخل في البرامج     علينا  , وإذا أردنا مثالا واضحا في هذا الباب        
وصـولا إلـى الحلقـات      , ابتداء من مقدمات تلك البرامج والمسلسلات       , العربية  

كمـا نلاحـظ أن التصـوير       , الطويلة التي تخلوا من التكثيف والمعاني المتواترة        
يخضعون جميعا لمزاج المخرج الـذي      ,  والمونتاج  , المشهدي وتقطيع اللقطات    

مع الإمساك بقدر  معلـوم مـن        , وكيفما اتفق   , مساحات بأي شكل    يريد تعمير ال  
 .الحبكة والتشذيب 



 37

, وعلى مستوى المنوعات ، يلفت النظر ذلك الاستجداء المتكثّر للألوان والفرقعات           
بالتقاطعـات  , الموصولة ببيوت الأزياء ومؤسسـات الدعايـة        , للمشاهد المركبة   

 . خادشة للحماية البصرية التقليدية للإنسان اللونية الكئيبة التي تسفر عن فقاعات
ماذا يريد أمثال هؤلاء المهرجين خارج نطاق لي الأعناق ولفت انتباه المشـاهدين             
بأي طريقة ؟ ولماذا لا يتأسى هؤلاء وأمثالهم بالحذر الحصيف لمخرجي المنوعات 

لونية والكلامية  بدلا من إغراقنا بالملوثات ال    , في فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة      
وأين ذهب المجددون الرائعون ممن عهدناهم طوال السنوات الماضية         .. اليومية ؟   

 .يتقدمون على خطى المادة التلفزيونية العربية الواعدة , 
وان خيـرة   , يقيني أن ثقافة التسطيح والهرجلة تتزايد مع سبق الإصرار والتنطع           

 المسافات بينهم والفضائيات العربية مما      الفنانين والمبدعين العرب يعانون من تمدد     
 .يتطلب وقفة مسؤولة وشجاعة 

وحولوها إلى  , لقد اعتدى المعتدون على الساعة البرامجية في الفضائيات العربية          
متناسين أن حجم المادة ونوعيتها خلال المدة التـي  , ساعة مفتوحة للغث والسمين  

, معيارية تلك الساعة البرامجية     توصف بالساعة البرامجية تحد د بصورة حاسمة        
فان ممن الطبيعـي    , ولان المدخلات في الساعة البرامجية العربية اقل كما ونوعا          

 نستشعر الانحسار الإبداعي للزمن التلفزيوني العربي قياسا بالأزمنة التلفزيونية          أن
 .الأكثر حيوية 

 
 ماهو الزمن التلفزيوني ؟

فـالزمن  , مجددا ما نعنيه بالزمن التلفزيوني      هذا سؤال يستحق التوقف حتى نتبين       
ذلك الـذي يتباعـد عـن الأزمنـة         " .. زمن الإبداع   " في التلفزيون مجير على     

, لذلك ليست الساعة الفيزيائية مساوية للساعة التلفزيونيـة         .. الفيزيائية المعروفة   
لأمر ا, محلقا في فضاءات مغايرة     , وزمن الإبداع يتخطى حدود المكان والزمان       
, وحضوره خارج زمانه ومكانـه      , الذي يفسر لنا ظواهر تتعلق بسرمدية الإبداع        

ونقرأ الآداب  , فنحن نتذوق نصوص الشعر القديم كما نتذوق النصوص المعاصرة          
 .القديمة كما نقرأ الآداب المعاصرة 
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لهذا السبب تواضع القائمون على فلسفة الإنتاج التلفزيوني علـى اعتمـاد زمـن              
حيث أن الإشارة التلفزيونية تمثل فنا للفنون الممزوجة , اع الخاص بالتلفزيون للإبد

, والموسـيقى   , والتشـكيل   , والصوت المسموع   , يحضر فيها النص المكتوب     , 
 .والحبكة  وغيرها من عناصر , والمؤثرات الصوتية والضوئية 

 ـ             ي الإنتـاج  من الجدير بالإشارة هنا  أن عدسة الكاميرا تلعـب دورا محوريـا ف
لذلك فان حياديـة الكـاميرا      , التلفزيوني بوصفها الناقل للرؤية والتعبير والرسالة       

ودرجـة تملكهـم    , تتوازى مع رؤية المخرج والمصور والمذيع ومقدم البـرامج          
 .المعرفي والجمالي للعمل الذي يؤدونه 

يم القـرن   هل نستطيع القول بان الزمن التلفزيوني العربي يتعافى من تقاليد خـوات           
 العشرين أم انه مازال قابعا في ذات المربع الأول ؟

, قراءة المشهد الرمضاني للفضائيات العربية تغنينا عن التطويـل فـي الجـواب              
فالحاصل أن كثرة كاثرة من الفضائيات العربية غير قادرة على مغالبة العـادات             

والحقيقة , ل السياسي   والتقاليد الإدارية والإعلامية التي رضعتها من أزمنة الشمو       
, كما أنها لم تعد تولي كبير عناية لهذا الانحسار الملحوظ في المشاهدين             , المطلقة  

مما أوقعها في شرك الأعمال التجارية التي تستجدي غرائز المشاهدين المراهقين           
 .سواء كانوا في مقبل العمر أو أرذله 

لى القيم الإعلامية الموصـولة  ما يحدث الآن في جل الفضائيات العربية لا ينتمي إ   
, بل أنها ضرب من التجـديف علـى تلـك الثقافـة             , بثقافة الصورة ومعاييرها    

 .وبمراهنة خاسرة على تسجيل نقاط مؤقتة سرعان ما تخبوا وتتهاوى 
, من الواضح أن العام ينعكس على الخاص  وان الكلي يمسك بتلابيـب الجزئـي         

ها تحديدا مازالت محكومة بنـواميس فارقهـا        والرسمية من , فالفضائيات العربية   
 .وتركها الناس لزمن العاديات , الدهر 

الا اذا باشـر    , لن يجد الإعلامي العربي منفذا من سطوة السياسي على الثقـافي            
وان الوقت يتآكل    , أن ما تفعلونه يضركم انتم أولا       : وقال له   , السياسي بالمكاشفة   

اعلموا أن إصراركم على خيار التسطيح      . مكشوفة  ولم يعد فيه متسع للمناورات ال     
 .والإثارة له حد معلوم 
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 بيئة المعايير

للإجابة على السؤال الخاص ببيئة المعايير في الفضائيات العربـي لابـأس مـن              
الإشارة  إلى أن  بيئة المعايير السائدة في الفضائيات العربية محكومـة بدرجـة               

روقراطية والتسارع في الإنتاج البرامجـي      ملحوظة من التخشب المجير على البي     
بالإضافة إلى ظواهر أساسية مخلة  يمكن  ,بالسلق وفهلوة التدبير للأفكار البرامجية      

 : سردها على النحو التالي 
تـنعكس  , واحدة من المشاكل المركزية في العالم العربـي       : البيروقراطية   •

سبب مركزيـة الأنظمـة     على كل اوجه الحياة الإدارية والمالية والتنموية ب       
 .وإصرارها على الإقامة في شروط ماضوية استنفذت أغراضها 

لان , وتنعكس البيروقراطية على الآلة الإعلامية بصورة اكثر فداحـة وقلقـا            
الإعلام المرئي لا يحتمل التقعير والتطويل والمصروفات غير المجدية وتكديس 

ن كل ذلك يحدث في الفضائيات      غير أ , البشر الفارغين من القدرة على العطاء       
الرسمية وبصورة واضحة دونها المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأعداد العاملين         

 .في التلفزيونات العربية الرسمية 
الدليل على الأثر السلبي للبيروقراطية أن النجاحـات النسـبية التـي تحققهـا           

لا ,  الرسـمية  الفضائيات الأهلية والخاصة يرتبط عميقا باخفاقات الفضـائيات       
المستوى الإبداعي الاستثنائي لتلك الفضائيات الأهلية والخاصة كمـا يتـوهم           

 .الكثيرون 
محكوم بسقف الخطاب غيـر     ) الجزيرة  ( فالنجاحات المحققة في فضائية مثل      

بالإضـافة إلـى بيئـة المعـايير        , الذكي في بقية الفضائيات الرسمية العربية       
 البريطانية العريقة والتي لعبت دورا ملموسـا   bbcالمعقولة المنسوخة من ال 

مما ساعد على ضـبط المعـايير       , في الساعة التلفزيونية للجزيرة منذ بداياتها       
 ,الشكلية للمحطة 

وعلى هذا يمكن قياس بضع محطات تتوق إلى تقديم نفسها ضمن سياق الزمن             
 .التلفزيوني المعقول والمقبول 
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يات الرسمية العربية تخضع لمحددات     مازالت جل الفضائ  : سقف الخطاب    •
مستطردة على  , الخطاب الرسمي مناورة على مكاشفة الحقائق المجتمعية          

الأمر الذي يسـمح    , الأكثر قسوة من الرقابة المباشرة      , فقه الرقابة الذاتية    
والتخلي عن الوظيفة النقدية للإعـلام      , بالانتقاء والبحث عن تجميل الواقع      

 .أساسية على درب الإصلاح باعتبارها وظيفة 

  
 الخطاب المعطوب

داته من شأنه أن يـنعكس علـى الـزمن          الخطاب التلفزيوني المحصور في محد    
, حيث نجد الأخبار البروتوكولية وقد تغوّلت على منطـق الإبـداع            , التلفزيوني  

المنجزات وقد تعملقت وأصـبحت     ..  وتمددت في المساحات التلفزيونية المتاحة      
تشكل القيمة الوحيدة في بلداننا التي لا تخلوا كغيرها من بلدان العالم من المشاكل              

 .تحديات وال

بيئة المال والاستثمار الإعلامي تتحول إلى واحدة مـن البيئـات غيـر المواتيـة               
من حيث أنها بيئة مرتبطـة بالمركزيـة الماليـة          , للتلفزيونات العربية الرسمية    

كما أنها تنطلق من ثوابت مرجعية مداها أولوية الراتب  , لوزارات المال والأعمال    
وتنـال الفضـائيات   , حركات للمبادرة والإبـداع     الثابت على حساب الحوافز والم    

العربية حظها العاثر من تقبل مئات بل آلاف العاملين غيـر المنتجـين بـالمعنى               
 .مما ينعكس سلبا على أداء تلك الفضائيات , الإبداعي للكلمة 

بوصفها المنبع  ) العامة  ( لهذه الأسباب مجتمعة لابد من البحث عن المشاكل الكلية          
وفي المقدمة منه   , عديد من التفاصيل المؤثرة على إبداع الإعلام الرسمي         الأول لل 

 .الفضائيات 

الشرط الجوهري للخروج من نفق التكلس يكمن في تحرير الإعلام الفضائي على            
والإطـار  , ووفق ميثاق شرف عام يعتبـر الحريـة مسـؤولية           , أساس قانوني   

التي طالمـا   " الآات  " تخطى قوانين   المرجعي لتلك الحرية القوانين الجديدة التي ت      
 .كانت سيفا مسلطا على رقاب الإعلاميين 
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أن , فالأصـل   , أو الاطمئنـان المزيـف      , لم يعد الوقت يحتمل التجريب المخل       
غير أنها لا تسـتطيع أن تكـون   , الإشارات الفضائية ستظل متواترة تعبئ الفراغ    

القبول بالرأي  , الشفافية  , ئة الحرية   بي, مواكبة للعصر دونما عناية ببيئة المعايير       
والمركزية السياسـية   , التخلص من رواسب البيروقراطية الثقيلة      , والرأي الآخر   

فإننا , وإذا كنا نلاحظ الآن درجة الميلان لصالح الفضائيات غير الرسمية           , الفجة  
أت ذلك أن محركات البحث بالكومبيوتر بد  .. موعودون قريبا بما هو اخطر واكبر       

وتقدم خيارات وبدائل لمخاطبة المشاهد العربي      , تتوغل في عالم الترجمة النصية      
وتؤهـل  , حيث بدأت العديد من الفضائيات العالمية تصل إلى العـالم العربـي             , 

كما أن منظومـة    , مشاهدا متفاعلا مع بيئة المعايير والأزمنة التلفزيونية الأحدث         
ية العالمية بدأت تلج منعطفـا جديـدا يجعـل          الترجمات المرتبطة بالأعمال الدرام   

 .التحدي الماثل أمام الفضائيات الرسمية اكبر واكبر 
فماذا اعددنا له على خط تأهيل الفضـائيات        , تلك هي تباشير المستقبل المداهم      

ناهيك عن مخاطبة الآخر الإنساني ؟ هـل يمكننـا        , العربية لمواجهة المنافسة    
  وان نتموضع في المكـان اللائـق فـي عـالم           بالخطاب المعطوب أن ننافس     

 الفضاء ؟
 

 المجلة الثقافية في مشهد المتغيرات
ليست المجلة الثقافية أوفر حظا من بقية المطبوعات الراسـخة والتـي تتـوخى              

هذا العصر الذي   . حضورا مؤثرا في عصر الوسائط المتعددة ومثيراتها الواسعة         
وق وقيمه المتحركة بصـورة لـم تعهـدها         تماهت فيه الرسالة مع أيديولوجيا الس     

لقد حيرت هذه المستجدات القائمين على أمر المطبوعات الجادة         . البشرية من قبل  
ووضعتهم أمام رهانات صعبة دونها المزيد والمزيد مـن ضـرورات التطـوير             
والحراك الأفقي والرأسي بحثا عن مطبوعة ثقافية قادرة على الاختراق وترسـيخ            

 .ع لا يتسع إلا للمطبوعات السهلة الرخيصة الأقدام في مرب
ومن المهم هنا تسجيل حقيقة واحدة تتعلق بالمتغيرات الكبيرة التي يشهدها الإعلام            

.. المعاصر وينعكس على كامل المنظومة الحاملة للخطاب المعرفي والتنـويري           



 42

 مما  هذه الحقيقة تتلخص في أن التحدي ليس مجزوءا أو واحدا بل انه متعدد ومعقد             
يستدعي بعض الضرورات التي قد تساعد المطبوعة الفكرية على الإبحار برشاقة           

 :ومن هذه الضرورات .. في هذا الزمن 
ضرورة اعتبار المعادل البصري للمجلة الثقافية جزء لا يتجزأ من  •

تعبيريتها ورسالتها الثقافية وهو ما يجعل هذا المعادل البصري موصولا 
والصور المرافقة له والخاصية المستخدمة في بعتبات النص وإخراجه 

 .اختيار خط الطباعة والعناوين ، وما إلى ذلك من معطيات بصرية 
ضرورة الاشتغال على النصوص بصورة تحيلها إلى نصوص مستصاغة  •

ودونما .. وقابلة للوصول إلى ذهن المتلقي ودونما تعسف في التعديلات 
 . تلك النصوص إلغاء للأفكار الجوهرية التي تحملها

ضرورة الاستئناس بمستجدات الفكر الإنساني على قاعدة مواصلة التراجم  •
والخوض في غمار التساؤلات المتجددة دون إهدار للقيم الثقافية العربية 

 .الإسلامية وخاصة تلك التي تحمل مشروعية راهنة وقيمة مستقبلية 

المحددات والمعايير إذا نجحت المطبوعة الثقافية العربية في الأخذ بهذه  •
سيبقى أمامها الكثير من الجهد حتى تصل إلى الناس سواء عبر الطباعة 
متواضعة التكلفة والتي لا تتخلى عن جمالية الشكل أوعبرالوسائل الإعلانية 

 .والإعلامية التي تعطي للمطبوعة زخما وحضورا في ذاكرة المتلقين 

ويبقى الإنسان جوهرا أصيلا في . .     تحديات تتواتر وآفاق تتسع للقابليات 
هذه المعادلة سواء لجهة احترام كينونته بعدم اللجوء إلى التلفيق أو لجهة 
التخلي عن الاختيارات الممعنة لما يبعدنا عن  الحقيقة ، وكذلك اعتماد الشفافية 
في الخطاب والتخلص من ربقة الرقيب الداخلي الموصول بأيديولوجيا 

 .الصعبة المؤسسة ونواميسها 
 

 فن الفنون الممزوجة
يوما ما اعتبر النقاد أن الصورة السينمائية هي بمثابة فن للفنون الممزوجة وذلـك              

 التشكيل والفوتوغراف والتصوير المتحـرك والـنص والتمثيـل          لأنها تتعامل مع  
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واليوم عندما نتحدث عن الإعلام الجديـد       .. وغيرها من مؤثرات ومدخلات فنية      
لصورة فإننا نقف على عتبة جديدة في تمازج العناصر وتضافرها          وخاصة إعلام ا  

للوصول إلى الإيحاء المطلوب وهو ما يضمن وصول الرسالة الإعلاميـة إلـى             
 .المتلقي 

.. الزمن التلفزيوني المعاصر لم يعد يقاس بذات الزمن الفيزيائي للعقود الماضية            
في الوقـت   .. رين دقيقة   فالساعة البرامجية المعاصرة تتقلص حتى تصل إلى عش       

 دقيقـة ، مـا يعنـي أن         45الذي كانت تقاس فيه قبل عقدين من الزمان بحوالى          
وهذا يقتضي من الإعلاميين أن يمتلكوا      .. المدخلات الفنية تكثّفت بنسبة عالية جدا       

 .حساسية مختلفة تجاه الإيقاع والزمن التلفزيوني 
اعة البرامجية وتحسـين المعـايير      لكن هذه التقنيات التي تراهن على تكثيف الس       

الإخراجية لا معنى لها إن لم تترافق مع سقف مغاير للخطاب مما يجعلنا نرصـد               
 :بعض الثنائيات المزعجة في أداء الفضائيات العربية ومنها 

عدم التناسق بين القابليات التقنية والمعلوماتية وسقف الخطاب الذي مازال           •
 .لسياسي تجاه الإعلامي والثقافي محكوما والى حد بعيد بمركزية ا

اللهاث وراء الصرعات الجديدة دونما قدرة على مكاشفة ذات الصـرعات            •
مثالنا على ذلك التحقيقات التلفزيونية التي تستعير       .. في الأوضاع المحلية    

مشاكل الغير دون ان تجروء على الدخول إلى المناطق المسكوت عنها في            
 .المجتمع العربي 

بير على التوليفات البصرية المبهرة على حساب المضمون وهذا         الرهان الك  •
يلحظ بصورة اخص في مقدمات البـرامج التلفزيونيـة وكـذا السـاعات             

 . الترويجية المخصصة لتلك البرامج 

وحتى حوار الرأي والرأي الآخر مازال يتسم والى حـد بعيـد بالإثـارة               •
طرشان لا سببا في نمو     المجانية وربما عدم الرصانة مما يحوله إلى حوار         

 .الوعي والإدراك تجاه السلبيات 

هذه المسائل تحيلنا مباشرة إلى حالة التفارق الواضح بين الفضائيات العربيـة            
كما تجعلنا نتأمل في المفارقـة القائمـة        .. الرسمية والفضائيات شبه الرسمية     
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وله تلك  حيث يمكن لفضائية عربية ذات منشأ مكاني أوروبي أن تقول ما لا تق            
بل أن بعض الأجهـزة الرسـمية       .. الخارجة من المحطات الأرضية العربية      

لتقول فيها ما لا تود قوله أو تستطيع قولـه          ) الخارجية  ( تستعين بالفضائيات   
 أليس هذا فصاما مخلا يكتسـح كـل شـروط العصـر            . في الداخل العربي    

 وتحدياته ؟ 
ازى مع هذه الحقيقة الموضوعية     إن زمن الفضاءات المفتوحة تتطلب عقولا تتو      

، وان كانت مزعجة ومقلقة للعقل المؤسسي العربي الـذي اسـتمرأ الركـود              
ولا يمكن إدارة الإعلام المرئي بعقلية التسعينات وبسياسات الكـبح          .. والثبات  

والإغلاق ، لأنها ببساطة سياسات تحيله إلى إعلام يفتقد المصداقية ويغرد في            
 . المأهول  بالعقول والقلوب مربعه الضيق   وغير

وسمح للمراهقـة   .. هذا هو السبب الذي أعطى للإعلام المتفلّت قيمة استثنائية          
والـذنب لـيس ذنـب      .. الفكرية أن تتغوّل على حساب العقل والتحليل السليم         

الفضائيات الجديدة الفتية بل ذنب القائمين على أمر الأعلام الرسمي في كثـرة             
 .عرب المقيمة في زمن الموات والثقة بالسكون كاثرة من بلدان ال

ملخص القول أن الإعلام المرئي العربي يواجه تنينـا كبيـرا مـداه قابليـات               
الوسائط المتعددة والأجواء المفتوحة والمدهشات التي ستأتينا قريبا عن طريق          

 .وغيرها من مستجدات.. محركات البحث بأجهزة الكومبيوتر 
ات ومحاصرة الحصارات لأننا نقبع في أسـاس المحنـة          لن تنفعنا إذا المناور   

ولا مفر من التعامل بروحية وعقلية جديدتين أن أردنا إعلامـا         .. واستتباعاتها  
 .عصريا بحق 

 
 المؤلف والكتاب

ترسّخ عند الناس فكرة تتضمن مركزية المؤلف تجاه النص المكتوب ، وأصبحت            
سها في معرض قراءاتها المتنوعـة      النظريات النقدية تحوم حول هذه الفكرة وتكر      

ذلك أن المؤلف بحسب هذه النظرة هو الراوي والمتقمص       .. للنتاج الأدبي والفكري  
فالمؤلف بهذا المعنى يقبع فـي      .. لحالات إبطاله والمعيد لإنتاج المعرفة والإبداع       
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غير انه بهذه المكان المركزية لا يتعملق تجاه        .. قلب معادلة الشكل والمضمون معا    
" وهو الأمر الذي رفضـه أنصـار        .. الحوادث والمرويات ، بل أيضا تجاه اللغة        

 " .رولان بارت " وعلى رأسهم الناقد وعالم اللسانيات والجمال " موت المؤلف 
يعتقد رولان بارت أن النظرة المركزية تجاه المؤلف تتضمن تماهيا بين مستويات            

ت ورؤية خاصة ، والثانية البطل الذي  ثلاثة ، أولها المؤلف بوصفة إنسان له قناعا       
هذا البطل الذي يصنعه المؤلف بالذات سواء كان        .. يجري الحديث عنه في النص      

 .واقعيا أو خياليا ، والثالث السارد الذي قد يتحدث بضمير المتكلم أو المخاطب 
هذا النوع من التمازج بين المستويات الثلاث وتجييرها التام على المؤلف يتضمن            

.. لغاء للوقائع الحياتية التي أرشدت هذا المؤلف إلى القول الابـدلاعي الفكـري              إ
لذلك تساءل رولان بارت عن ماهية الكتابة وكيف تبدأ هذه الكتابة ؟ وقـال بـان                
الكتابة   ليست ملحقة بالرأي المسبق للمؤلف ولكنها تنبجس أثناء ممارسـة تلـك               

لقلم ويختزن فكرة ما يريد التعبير عنهـا        الكتابة ، بمعنى أن المؤلف الذي يمتشق ا       
إنما يخضع لقانون الكتابة التي تميد به إلى معطيات وآفاق أخرى حتى أن حالـة               
الكتابة الفعلية تتجاوز حدود الكلمات القاموسية كيما تعانق الدلالات الزمنية للسواد           

 .ة الذي به تكتب الكتابات وللفراغات البيضاء التي تتقاطع مع تلك الكتاب
يذهب رولان بارت إلى أن المعادل البصري ليس موصولا فقط بالدلالات النصية            
بل أيضا بالتداعيات السيكولوجية التي تجعل الكتابة عالما منفصلا عن الكاتب حتى 

 ! .وهو يسطرهاا 
وينتقد رولان بارت علمل الجمال السائد الذي يركـز علـى شخصـية المؤلـف               

أن كل كتاب إنما يكتب نفسه بالذات في هذا نوع مـن            وتاريخه وقناعاته النظرية ك   
المجافاة للصنعة والحقيقية حيث أن الكاتب الذي يعبر عن نفسه إنما هو شاهد حال              

 . على حقيقة موضوعية تتجاوزه 
ويذهب بارت في مقارباته بعيدا حيث يعتبر ميلاد النص مقرونا بلحظـة الكتابـة              

قيقة ان ما يسبق الكتابة إنما هو ضرب من         والح.. بالذات وليست سابقة على ذلك      
لكن السبك الدلالي والشكلي لتلـك الأفكـار        .. التجميع المبدئي للأفكار والعناصر     
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تتأبى على المخططات الذهنية المسبقة وتسبح بعيدا في فضاء الخيال والتولـدات            
 .المتتالية 

 مستمر للمألوف إن الكتابة بهذا المعنى ضرب من القول الذي يظل في حالة تجاوز
بل إن الكتابة توحي بانبثاقاتها النوعية فيما تظل مستمرة على سطح           .. والمعروف  

 .الورق 
فالمتلقي هو الذي يتمثّل النص تمـثّلا       .. لكن هذه الكتابة لا معنى لها خارج التلقي         

مع ذائقته واللحظة التي تحكم عملية التفاعل الخلاق        .. متناسبا مع وعيه وبصيرته     
 . النص والقارئ بين

أو لحظة تقرر فيه اللغة أنها وحيدة ذاتها وأنها      .. إن الكتابة ليست إلا زمنا للإبداع       
 !تتحرك بمفردها صوب غاياتها الخاصة 

يذكرنا رولان بارت بما ذهب إليه القدامى ممن أشاروا للبوارق واللمعـات التـي              
من مواقع رؤيتـه    ومجهولا عن مجهول وتسحبه     . تأتي الإنسان فيضا عن فيض      

 .البرهانية العقلية إلى فضاء الخيال الجامح والتعبيرات الفوق واقعية 
الأسلاف كانوا أكثر تجريدا من التجريد ذاته ، لأنهـم اخضـعوا العقـل للتأمـل                
والبصر  للبصيرة ، والمادة للروح ، وبالتالي تحول الحرف لديهم إلى كائن حـي               

 .بخصائص اشراقية محددة 
تاب الحروف الكبير للعديد من أسماء تاريخ التصوف كيـف إن لكـل             نقرأ في ك  

وكيف أن تلاقحات الحروف توصـل إلـى        .. حرف روح ولون ورائحة ومزاج      
 . متواليات تتبادل وتتكامل كاشفة الأعماق البشرية والحقائق الوجودية 

. أن يموت الكاتب إذا وبحسب رولان بارت هو أن يولد القارئ بوصفه المركـز               
 .ان تكون الكتابة استتباعا لحظيا لانبجاسات وتفتقات فوق ادراكية و
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 ألي أين ؟.. الكتاب العربي 
 

أين نحن من : معارض الكتب العربية والعالمية تعيد إنتاج السؤال المكرور والدائم 
عالم الكتاب الجديد ؟ ،  وبالتجاور مع الإصدارات الاخرى يظهر الكتاب العربي             

وهو شـاهد   , فالكتاب العربي يعكس في نهاية المطاف حال الأمة         , قة  كما هو حقي  
 .على عصره سواء من حيث المحتوى أو الشكل 

إن الكتاب العربي أكثر تواضعا بالمعاني      : وحتى يكون الكلام أكثر وضوحا أقول       
اقل حيوية بالمعاني التواصلية التي تزيل الحاجز بين القـارئ  , الإبداعية والدلالية   

وهذا الكلام على ما فيه من تعميم لا يخلوا من وجه الصحة إذا قسـنا               , لمؤلف  وا
أو أخذنا بعين الاعتبار ما يعرضه الآخرون المنتمون        , الأمور بمحصلاتها النهائية    
 . إلى ثقافات الدنيا الواسعة 

 :ولمزيد من تبيان القول يمكن الإشارة إلى ما يلي 
ولا نكاد نجـد    ,  يستجر الماضي حصرا     الكتاب التاريخي والتراثي العربي    •

إلا اقل القليل من الاجتهادات التي تعيد قراءة الماضي قراءة تأويلية عقليـة    
 .تتنكب مشقة البحث عن الجديد في تضاعيف القديم 

الناشر العربي المعاصر مهجوس بالربح السريع على حسـاب الاشـتغال            •
 كثير من المؤلفـات     وهذا ينعكس على  , الجاد على محتوى وشكل الكتاب      

) قص ولصق   ( المعروضة بما في ذلك كتب التراث التي تخضع لعمليات          
 .محزنة 

بالقياس إلى ما كان عليه الحال في  سـنوات الأربعينـات والخمسـينات               •
والستينات من القرن المنصرم سنلاحظ أن الكفة ترجح لصالح الماضي من           

وكذا الترجمات اللماحـة    , حيث الاشتغال الجاد على عتبات الكتاب ومادته        
والتي سمحت للذاكرة العربية في التعرف على ملاحم الشعوب         , والمواكبة  

 . المختلفة وتاريخها وأديانها  

كمـا أن   , فهنالك تجارب عربية جيدة       , هذه التعاميم لا تطال الجميع بالطبع       
هنالك دور نشر عربية تستأنس أفضـل الأسـاليب الإخراجيـة والمعالجـات             
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غير أن هذه الإيجابيات    , وتعتني بمدخلات الكتاب ونوعه ومحتواه      , بصرية    ال
 .تبدوا قليلة أمام الكم الأكبر من السلبيات 

واقصد بالذات تلك الكتب القادمة     , هنا لابد من الإشارة إلى أن الكتاب الأجنبي         
تنطلق من ثقافتي شكل ومضـمون عصـريين        , من أوروبا وأمريكا واليابان     

 .ن الالتفات والدراسة من قبل الناشرين العرب  تستحقا
 

*** 
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5 

 المرئي واللامرئي في السرد المعاصر               
 

البعـد  ..  بداية لابد من إشارة إلى أن كل تعبير فني ينطوي على بعدين مؤكدين              
الأول يتعلق بالظاهر أو المرئي ، والبعد الآخر يتعلق بالمخفي أو اللامرئي ، وكلا              

على مسـتوى الأدب    .لبعدين يتضافران في توكيد مصائر العمل الفني ومقاصده         ا
ذات القوانين تأخذ مداها الكامل لأن العمل الأدبي ينبني علـى اللغـة باعتبارهـا               
الحامل الأول للأدب ، واللغة كما يقول القدامى حمّالة أوجه ، لأنها تحمـل مـن                

لمعاني القاموسية ، ومـألوف الأفكـار       المشمولات الدلالية والإيحائية ما يتجاوز ا     
الصادرة عن المنطق البرهاني ، ولهذا السبب تتقمّص اللغة الأدبية طابعا حركيـا             
ديناميكا قابلا لتعدد الدلالات والمعاني ، كما أنها تتواشج مع الأنواع الفنية الأخرى             

 بـدت   كيما تتقارب من الصورة أو الإشارة أو الموسيقى ، فالأصل أن اللغة وإن            
محكومة بالقاموس والدلالات التشكيلية والمعنوية المباشرة إلا أنها تحمل في طياتها 

  .كل موسيقى الوجود
في الآداب السردية العربية القديمة رأينا كيف تم توظيـف السـجع فـي كتابـة                 
المقامات ، وكان الاستناد هنا على الموسيقى النابعة من توتر اللازمة النهائية لكل             

 . ، مع استخدام المحسنات البديعية والزخارف اللفظية وغيرها من فنيات عبارة
وفي الآداب الصوفية تحديدا ميل كبير لاستخدام النصوص المحيّرة ،   والخارجة             
عن نطاق المألوف من القول أحيانا ، مع إمعان كبيـر فـي توظيـف الإشـارة                 

ن تلك النصوص تبـدو     والإبحارات الماورائية ، والمصطلحات المبتكرة ، حتى أ       
أبعد ما تكون عن مألوف النثر العربي الذي يستقيم على المعنى الناجز ، والعبارة              

 .الواضحة المسبوكة ، والقصد المحدد 
 الذي يستخدم العبارات الغامضة ، مع تعمّد في إرباك          جالحلافي هذا الباب سنجد     

 أبو يزيـد   وبالمقابل يلجأ    المتلقي والإمعان في الإشارات القابلة لأكثر من تفسير ،        
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 إلى النص الشاطح الذي يصعق المتلقي لأول وهلة ، غير أنـك تجـد               البسطامي
المصوغ المنطقي والعقلي لما يرمي إليه النص بعد مـرور فتـرة مـن التأمـل                
والمراجعة  ، فأبو يزيد يتعمّد فتح فجوة كبيرة بين النص والمتلقـي بحثـا عـن                 

 .كه في بلورة النتائج النهائية المحتملة للنص استدعاء تفكير المتلقي وإشرا
 التي ترى أن النصوص لا لرولان بـارت  يذكرنا هذا الأمر بنظرية موت المؤلف     

تكتمل بقول المؤلف ، بل بالتداعي الإبداعي المفتوح أثنـاء الكتابـة والتواصـل              
وثة من  الدلالي مع المتلقي بعد اكتمال النص ، وبالتالي فان مركزية المؤلف المور           

المفاهيم السائدة تتنازل أمام مركزية النص بوصفه حالة خلق وإبداع يتشارك فـي             
 !   .الكاتب مع الزمان والمكان والقارئ أيضا 

 نصوصا شعرية تعتبر الأكثر غنائية وموسـيقية        ابن الفارض عل خط متصل يقدم     
لموصولة في الشعر العربي ، وهو بهذا المعنى لا يبحث فقط عن موسيقى الظاهر ا

 المعروفة ، بل أيضا عن موسيقى الوجود الأكثر         الخليل بن أحمد الفراهيدي   بأبحر  
 .شمولا وسعة 

وإذا ما توقفنا أمام تجارب المتصوفة النصيّة فسنجد عشرات الأمثلة ، بما في ذلك              
 إلى  الحلاج والبسطامي والنفّري  تلك التي تتجاوز العبارة المكثفة الملغزة كما عند         

 أبي حيان  المفتوحة الغنائية ذات القيمة الأدبية والموسيقية الرفيعة كما عند           العبارة
  .التوحيدي وابن عطاء االله

المقدمة الخاصة بالأسلاف تحيلنا إلى فضاءات السرد المعاصر ، وكيف انه يتحمّل            
المزيد والمزيد من الإبحار في الماورائيات بالمعاني الروحية والدلالية ، فإذا كان            

نيويون يرون أن النص السردي لا يتوقف عند تخوم التأليف ، فلأنهم يضمرون             الب
إن النص يتداعى مع لحظة الخلق والإبداع       : اللا مرئي من مفهومهم و الذي يعني        

 .المفتوحة على أزمنة إبداعية أكثر انفتاحا 
 فنيات السرد المعاصر

ة باعتبار أن تلك الآداب     سنجد مقدمات هذه الفنيات في كامل آداب السرديات القديم        
فإذا قرأنا هوميروس ، على سبيل المثال ، سنجد . كانت موصولة بالفنون المختلفة 
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أن ظلالاً من التراكيب اللحنية تظهر في أعماله الشعرية كما لو أنه يستبطن الأبنية            
، و إذا تتبعنا النصـوص الشـعرية        !! اللحنية المعروفة في الموسيقى الكلاسيكية      

كريتية سنجد ايضا ظلالاً لموسيقى الوجود و الصورة الكلية للكون و غيرها            السنس
 . من إحالات تتجاوز حدود النص إلى فضاءات فنية أشمل 

و عند الشاعر العربي الأول استيعاب ضمني للسجع بوصفه منظومة من التوليفات            
شـارية و   الموسيقية للعناصر اللغوية التي تحتمل انزياحات غنائية و دلاليـة و إ           

 . إيحائية و إيمائية ، و ملامسة لعناصر الوجود المعاينة و المرئية 

إذن ، و استتباعاً لما سبق ، فإن كتّاب السرد المعاصر ليسوا  بعيدين عـن هـذه                  
 : المرجعية الثقافية و الذوقية مما نستطيع تبيانه في بعض الأمثلة الأساسية 

يعتمد في كتاباتـه الروائيـة علـى        ،  " مدار الجدي   " صاحب   : هنري ميلر ـ  1
 . الوصف المتجاور مع العوامل النفسية و الاجتماعية المتحولة 

اعتلى بعناصر كتاباته الروائية محيلاً  الجزء إلى الكل من خلال            :   غوغولـ  2
استبطان عبقرية وحكمة ما يبدوا عارضا جزئيا ، و لقد أفلح غوغول في إعطـاء               

ميز للغرور بالأنف ، و الاعتلاء بالجزئيات الصغيرة        المعطف حياة خاصة و التر    
إلى مستوى القضايا الكلية مما نجد له حضوراً سردياً مبتكراً و جميلاً  ، كما فـي       

  . الأنف/ الصورة / المعطف : رواياته 

من أكثر الروائيين المعاصرين الذين قاموا بانزياحات فنية جريئـة           : ماركيزـ  3
لك بالاعتماد على ثقافته المبحرة فـي الآداب القديمـة ،           في النص السردي ، و ذ     

حيث أن قارئ رواياته يستشف علاقته بالأسطورة و الآداب الملحمية القديمـة و             
التاريخ ، والديانات ، فيما يمثل معيناً لا ينضب لكل من يريـد التقـدم بأدواتـه                  

رتاج الصـحفي   التعبيرية صوب المستقبل ، كما أن علاقته بالصحافة و فن الريبو          
تحديداً و كتابة السيناريو السينمائي و الذائقة الموسيقية ، عوامل دفعته لكي يقـوم              
بمحاولات جريئة في التراكيب البنائية لسرده الروائي  مما نستطيع أن نشير إليـه              

 : في الأمثلة التالية 
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 استخدم فيها أسلوب الريبورتـاج الصـحفي ، و جمْـع            :ق  حكاية بحار غري  ـ  1
 ) . مونرو ( معلومات الدقيقة عن طريق المتحدث ال

 استخدم فيها أسلوب التقطيـع المعتمـد فـي السـيناريو            :قصة موت معلن    ـ  2
 عبر القصاصات التي جمعها مـن أجهـزة         الكولاجالسينمائي مع شكل من أشكال      

 . الشرطة و التحري 

لط فيها الضمائر   اعتمد فيها نفساً نصياً ملحمياً بطريقة تخت       : خريف البطريرك ـ  3
و تتماهى ثم تتفارق كأنما يقوم بفصل و وصل بين مسـتويات تبـدو متماسـكة                             

و من المعروف أن نظرية الوصل و الفصل في الكتابة النثرية قديمة            . و متكاملة   
و هو فـي هـذه      .. قدم الآداب الدينية سواء القرآنية منها أم التوراتية أم الإنجيلية           

م يتتبع تلك الطرق الفنية تتبع المقلّد بل حاول تسـخيرها لخدمـة فكـرة               الرواية ل 
 . معاصرة بامتياز 

و فيها  يقوم بممازجة واعية لعناصر متعـددة فـي            :  مائة عام من العزلة   ـ  4
الحبكة والبناء ، ويفلح في التقاط الخيط الرابط بين مستويات الرواية التي اتسمت             

لوبية والاستعارات الضمنية لمناهج فنيـة متعـددة ،         بقدر كبير من التنويعات الأس    
حيث يمكنك مصادفة الخبر الصحفي الدقيق ، والوصـف السـينمائي بامتيـاز ،              

التـدوير  ( والنص المفتوح ، والمونتاج الذهني الصاعق ، والاستعادات الزمنيـة           
 .الخ ) .. المبدع للزمن الفيزيائي 

ى فضاءات اللا مرئي في النص السردي ،        تعتبر هذه الرواية اكبر حجة للتدليل عل      
ولذلك تسمّت أعمال ماركيز بالواقعية السحرية استنادا إلى هذا العمل الـذي نـال              
عليه جائزة نوبل وسبقه بمقدمات في كتابة القصة القصيرة المختلفة عن مـألوف             

 .                  القصص القصيرة في العالم 

 العمل يتعمّد الروائي تقديم بنية حكائية نسـقية                   في هذا  :   الجنرال في متاهته  ـ  5
خطية ، تتداعى فيها الأزمنة بصورة طبيعية ، و يكـون فيهـا الحـدث ضـابطاً         

 . للتداعيات في المعنى ، و العبرة في النتائج 
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ّــل لذلك بالقاص والروائي       عربياً    ، و أنتخـب روايتـه         إبراهيم الكوني  ، أمث
ي ينزاح فيها السرد إلى آفاق ما ورائية مـداها الصـحراء و الفـراغ                    الت) التّبر  (

و الحضور ـ الغياب ، و الارتقاء بالكائن الحي و لو كان دابة ، و النـبش فـي    
الغرائز التي تشكل قاسماً مشتركاً بين الأنواع الإنسانية و الحيوانية ، إضافة إلـى              

ّــرنا بنصوص أبي حي       ان التوحيدي مما يمكن أن نعتبره      استخدام لغة صوفية تذك
 . نموذجاً استثنائياً في السرد العربي المعاصر 

 تلك نماذج وأمثلة لنصوص سردية تنزاح إلى آفاق فنية متنوعـة فيمـا تحمـل               
 . شحنات ما ورائية قوامها الخيال والفراغات المفتوحة ، وتعدد المعاني 

  عند الكونيغنائية السرد
فالكلام ليس ..  بوصفه موصولاً  بالكلام لا يغني عن الحقيقة التعريف النمطي للسرد

حمّـالَ أوجه فقط ، و لكنه أيضاً حمّـال صور و موسيقى و إشارات و دلالات تتجاوز 

و من هذه الزاوية يمكن الحديث عن غنائية السرد .. المعطى القاموسي للمفردات 

 حيان التوحيدي و الحلاج الذي تجلى عند سدنة الكلام و صناع الحرف أمثال أبي

 .. وغيرهما 

فالشاهد أن جبران .. غنائية السرد شكلٌ من أشكال النثر الشعري ، أو الشعر المنثور 

آما قال عنه الراحل الكبير عبد االله " نثر الشعر و أشعر النثر" خليل جبران 

الحال فإن البردوني ، مما يعني أن نثر جبران آان مشبعاً بالغنائية و الموسيقى ، و 

إشارة دالة في ) إبراهيم الكوني ( العنوان الذي استخدمه الروائي العربي الاستثناء 

و ضمّـنه مجموعة من ) ديوان النثر البري(هذا الباب ، فقد آتب إبراهيم الكوني 

الأعمال القصصية ضمن سياق يعتمد الفصل و الوصل حتى آأن قارئ المجموعة 

يتجاوز ما عهدناه من تقليد في السجع الاعتيادي و حتى آأن يقرأ ديواناً نثرياً برويّ 

فإذا آان أبو العلاء ) .. ما لا يلزم(في الرويّ إلى ) اللزوم(الكوني يتعمد أن يتجاوز 

المعري آتب لزوم ما لا يلزم مضيفاً إلى القافية الشعرية تكراراً لازماً لحرفين أو 

 استغرق في الغنائية النصّـية من خلال ثلاثة في نهاية آل بيت فإن إبراهيم الكوني

موسيقى الوجود و هو يتداعى مع سراب الصحراء بوصفه غواية و حراآاً و تحوّلاً 
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و هو يترحّـل مع الرياح الجنوبية بوصفها تناغمات .. و تجليات و مفاجآت ، ثم 

وح وصمت ووجوم و تحولات ، ثم و هو يتقرّى العوالم الداخلية لكائنات المدى المفت

 . التي تقول فيما لا تقول ، و تصرخ فيما تصمت ، و تحيا في ما تموت 

اتكاء مفاهيمي على عتبة الانطلاق في النص السردي ، فالعنوان ) ديوان النثر البري(

إنه ضرب من الكتابة الواقعية ، السحرية ، .. هو المتن ، و المتن هو العنوان 

 .  أحوال الوجود البرزخية ، الهائمة في ملكوت المعاني و

يتقدم النص السردي للكوني ضمن متوالية تمازج بين عناصر الوجود بحثاً عن وحدة 

عن تلك الحقيقة الدائرية المنطلقة من نواة صلبة ، و طاقة جوهرية .. الوجود ، بل 

يكتب نصه السردي ضمن آفاق تتاخم المرئي و اللا .. أشبه بالمعين الذي لا ينضب 

 و المجرد ، المتكون و الغائب ، الظاهر و المستتر ، و هو فيما مرئي ، الملموس

إن آل باقٍ  فان ، و آل فانٍ   : يفعل ذلك لا يحيد قيد أنملة عن أسباب الحقيقة الأزلية 

متحول ، و أن آل خروج لا بد و أن يسبقه دخول ، و لا حياة إلا بموت ، و لا موت 

لفرح و السعادة لا بد له من مقابل مداه الألم إن آل سبب للانتشاء و ا.. إلا بانتقال 

 .. والضنى 

تضمين مثل هذه الأفكار في نص سردي ينطوي على مغامرة إبداعية مؤآدة ، آما 

الديوان النثري ) زمكانية(أنه حالة تَــمثّــل لموسيقى الوجود و أحوال الزمان حنى أن 

زهما ، أي أنها تنفتح على زمان للكوني تنفتح على ثالوث الزمان و المكان و ما يتجاو

 ! و لا زمان ، و مكان و لا مكان ، فإذا بالمثلث يستحيل إلى مربع 

دهر " بدلاً من الزمكانية ، لأن الدهر يشتمل على الحدث ، فهو ) دهراً(هذا أسمّـيه 

، و على ما يتجاوز الحدث و التحول  " دهر تحول" ، و على التحول فهو  " حدث

  "  . هوردهر للد" فهو 

و قرأت أيضاً للشاعر ) وربدائع الزهور و غرائب الده(قرأت منذ فترة مبكرة آتاب 

 : محمد محمود الزبيري 

 شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا  يوم من الدهر لم تصنع أشعته 
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فهل آان الزبيري يعتبر أن ذلك اليوم آأي يوم من أيام السنة ؟ و هل آان يحصره في 

  المعروف ؟ و هل آان يراه ثابتاً ؟ الزمن الفيزيائي

 : يقول المتنبي 

 إذا قلتُ شعراً أصبح الدهر منشداً    و ما الدهر إلا من رواة قصائدي 

فالمتنبي هنا يقدم بياناً لزمن الإبداع باعتباره زمناً لا آالزمان المعروف بقواميسنا 

أ ليس .. اً للمكان المألوف الفلكية ، تماماً آما آان يرى المكان الإبداعي بوصفه مغاير

 .. لك يا منازل في القلوب  منازل ؟ : هو القائل 

سردية إبراهيم الكوني هي سردية غنائية بامتياز لأنها مشمولة بغنائية موسيقية 

وأخرى بصرية و ثالثة روحية ، و هي تعتمد مرة أخرى هذه الأقانيم الثلاث 

 ! هندسية الأخرى بوصفها مربعاً و دائرة و كل الاحتمالات ال

 حدود التعبير الفني 
 

سأعتمد في هذه المقاربة العابرة على تجربة الفنان الكويتي الرائد سـامي محمـد              
الذي استطاع بأعماله الفنية أن يخترق حواجز الزمان والمكان ليعبر عن الهاجس            

ن فبـالرغم مـن انتمـاء الفنـا      .. الإنساني الشامل وتوقه الدائم للحرية والانعتاق       
لحاضرة عربية طالما كانت وديعة وعامرة برغد العيش إلا انه كـان موصـولا              
بالبشرية المعذبة خارج زمانه ومكانه بل خارج التاريخ الخاص للزمن الفيزيـائي            

وربما لهذا السبب اعتمد البعد الثالث المجسم في تعبيراته من خلال المنحوتات            .. 
عية المجردة  بالرغم مـن دراسـاته        حتى يضفي على أعماله قدرا اكبر من الواق       

المسبقة والدقيقة للتصوير في أساس البعدين الأول والثاني أو الطـول والعـرض             
 .لمساحة الورقة البيضاء 

فاللوحة تتشكل واقعيا من . لعلنا هنا بحاجة إلى توضيح مدرسي يتعلق بهذه الأبعاد 
لـذلك فـان    .. وهميا   " المنظور   "بعدي الطول والعرض فيما يكون البعد الثالث        

أي وجـود بعـد ثالـث       .. تجريدية اللوحة تستمد أساسها المكين من هذه المقدمة         
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 " طول وعرض    " لان الورقة ليست إلا سطحا له بعدين         " غير واقعي    "افتراضي  
 " الطول والعرض والعمق     "أما المنحوتة فإنها تتشكل عمليا من الأبعاد الثلاثة         .. 

وإذا حضر التجريد في المنحوتة فانه يحضر من        .. امتياز  لذلك فإنها عمل واقعي ب    
 إلى إضفاء أبعـاد فـوق       " الفنان   "خلال خيال المتلقي والفنان حيث يلجأ النحات        

واقعية على العمل الذي ينجزه سواء من خلال التفكيـك أو التعبيريـة الرمزيـة               
 .وغيرها من أساليب 

ير النحتي في الفراغ مـع مسـبقات        قلنا بداية أن الفنان سامي محمد اعتمد التصو       
لكنه إلى ذلك أبلى بلاء حسنا فـي        .. تحضيرية تنتمي إلى التصوير خارج النحت       
 الذي يعتمد على الزخارف     " السدو   "إعادة تدوير المعادلات الإبداعية العامية لفن       

اللونية التلقائية واستحضار الذاكرة الفنية التاريخية بصورة متواترة مـع درجـة            
 .ة من الغنائية البصرية والتجريد الفراغي الجميل عالي

تلك المكونات الثلاث شكلت الهرم الإبداعي التقني الذي رأيناه في مسيرة الفنـان             
سامي وتداعياته المضنية على مدى سنوات من التميز والفرادة حيث كان ومازال            

ضرا لعـوالم   يعبر عن أنين الإنسان وعذاباته الداخلية مبحرا في جوانياته ومستح         
 .الروح عبر أثير الجسد وتعبيراته الموحية 

وإذا كان الجسد الآدمي سيد الموقف في أعمال الفنان فان هذا الجسـد لا يحضـر    
 بديعا بل بوصفه نفحة إلهية وصنعة بارعة نخربشها بالمظالم          ابوصفه شكلا أيقوني  

لجمال الشامل هـو    فالإنسان الذي منحه االله هذا القدر من التوازن وا        .. والويلات  
 .الذي يعتدي على أخيه الإنسان ويتفنن في إدخاله متاهات الأنين والألم 

.. تتداعى شخوص سامي محمد مع الفراغ فيما تتكسر عند تخوم النوائب والرزايا             
يحاول الإنسان الخروج من مربعات الشر المستطير إلى فضاء الرحابة لكنه يجـد            

 .مادي أشبه بالقدر الصاعق نفسه دوما في حالة قيد معنوي و
في مثل هذه الحالة لا نستطيع قراءة المشهد عبر عدسة الشكلانية المباشرة بل عبر 
التعبيرية المفتوحة التي تضفي على المنحوتات قيما وأبعاد تتجاوز حدود المقـال            

.. سباحة فـي فضـاء المسـتحيل        .. فالإنسان المتطير ألما وتوقا     .. إلى الحال   
هذا الإنسان هو الذي أبدعـه سـامي        . تحليق خارج الجبر والحصار     ومحاولة لل 
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ورائي يتأبى على العقل المجرد والمنطق الشـكلي         محمد استنادا إلى استشراف ما    
لذلك فانه أحد خيرة الفنانين العرب ممن اتسقوا مع ذواتهم وعبروا عن كوامنهم             .. 

 .دونما حرق للمراحل أو قلق دنيوي صغير 
 التعبيرية الجسدية لشخوصه الغائمة وراء غـلالات المـدى          بإمعانوعندما نقرأ   

 الصـارمة   ةالمفتوح سنجد أن التقنية العالية والرشاقة الأسلوبية والنزعة الأكاديمي        
 علاقته بمـن رسـم      أن عن استدعاء المثال الايقوني الشكلاني حتى        نابعد ما تكو  

  "يكـل انجلـو   ام" فإذا كان   .. ة  الجسد تتشابه في المفردات الأولية لا المعاني الكلي       
رسم الجسد بثقافة تعيد إنتاج نظرات العهدين القديم والجديد وتتداعى مـع مـدن              

 وروائعها المشهدية فان سامي محمد رسم       الإيمانيالقرون الوسطى الهانئة بيقينها     
 " ومزاوجة قسرية مع كوابحـه       " الوجه   "هذا الجسد بتغييب قصدي لأبرز معالمه       

ث تصبح أحكام القيمـة الافتراضـية        بحي " والأخشابالسلاسل والجدران   الحبال و 
 .تشابها أو تناسخا ضربا من التلفيق الذي يقع فيه الكثيرون 

نعرف في تاريخ الشعر العربي المعاصر درجة التشابه الكبيـر بـين الأسـلوب              
 ـ           ا الشعري لشاعرين ينتميان إلى ما سمي بالمدرسة الرومانسية أو الوجدانية وهم

 .ابوالقاسم الشابي من تونس واللتيجاني البشير من السودان 
ثـم  . وكلاهما عاش نفس الفتـرة   .. كلاهما كتب بذات النفس والأسلوب الشعري       

وتشـابهت سـيرتهما    !! س المرض وفي نفـس السـن        فانهما وياللمفارقة ماتا بن   
فان بعضـهما    يعر لكنهما لم يكونا  . الوجودية والإبداعية بدرجة تصل إلى التطابق       

 . بالآخر احدهمبعضا ولم يتأثر أ
ذلك يعني أن أحكام القيمة المقارنة بين الفنـانين لا ينبغـي أن تسـتطرد علـى                 

التشابهات الشكلية أو التوازي الدلالي والمعنوي بـل علـى اسـتقراء الجـواهر                
 .والخصوصيات عند كل فنان 

 تنخطف صوب المدى المفتوح     لقد قدم لنا الفنان سامي محمد ملحمة إنسانية وفينة        
وتضع سؤال الوعي والوجود في أفق ينفسح على ما كان وما يجري من مظـالم               

 .وويلات ضد الإنسان 
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 الموسيقى والهندسة
 

ليست العلاقة بين المربع والدائرة معطاة من الهيئة الهندسية أو الشكل بل أنها 
وجود أن كل ظاهرة من علاقة شاملة مداها موسيقى الوجود ، واقصد بموسيقى ال

الظواهر المرئية تجسيدا أو تجريدا إنما هي أيضا ظاهرة لا مرئية قياسا بقدراتنا 
والحال فان  . على الإبصار والإدراك ، وهي كما نعلم قدرات محدودة ومحددة 

العلاقة بين المربع والدائرة ليست علاقة هندسية فقط بل أنها علاقة شاملة امثل لها 
 :فيما يلي 

السلالم الموسيقية تتسمى بأسماء الأرقام فهنالك السلم : في الموسيقى  •
الخ ، وإذا وقفنا على العلاقة بين .. الرباعي ، والخماسي والسداسي 

الرباعي والخماسي في السلم الموسيقي سنجد أن السلم الرباعي يتّسم 
ه بصرامة بنائية لا تسمح إلا بتنويعات نغمية اقرب إلى النمنمة الأشب

بالمحسنات البديعية في اللغة ، مما يجعل فضاءات التنغيم الغنائي في السلم 
الرباعي مفتوحة على قدر وافر من المحسنات والنمنمات والرقش 

الموسيقي والانسيابات المتمردة على الضوابط الصارمة ، ما يؤهل هذا 
 لاحظه المقام اللحني لمتوالية عصيّة في تناوب الصرامة والحرية ، وهو ما

اثر الحملة " نابليون بونابرت " أعضاء البعثة الفرنسية الذين أوفدوا من قبل 
الفرنسية  بهدف وضع موسوعة عن مصر ، ولقد احتار أعضاء البعثة 

الفرنسية في كيفية تدوين الموسيقى الشرقية ، وبعد جهد جهيد وصلوا إلى 
ا سماعية بامتياز ، معرفة يقينية بان تلك الموسيقى قابلة للتدوين ، لكنه

والعازفين فيها ينعمون بقدر وافر من الحرية التعبيرية الذي يصل إلى حد 
الابتكارات اللحنية من وحي اللحظة، الأمر الذي يتعارض مع السلم 

السباعي المألوف في الموسيقى الأوروبية  ، وهنا أحيل القارئ إلى دلالات 
ة على السلم السباعي ، تماما  حتى نتعرف على انعكاس هذه الدلال7الرقم 

كما هو الحال في الرباعي والخماسي ، فالرقم سبعة يوصف بأنه رقم تام 
وإذا  )  1 + 1+ 5( لأنه يتكون من خمسة زائدا واحد ، زائدا واحد 
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وضعنا الخمسة في المنتصف بين أرقام الآحاد ، فإننا سنكون بصد د تأكيد 
 .خمسة التي ترمز للتدوير أو الوجود الأحدية المكررة في الحاشيتين ، وال

وقد لاحظ علماء التفسير للقران الكريم تكرار السبعة في عديد الآيات  •
 السبع ، كما لاحظ علماء الطبيعة أن توالسماواالكريمة مثل البقرات السبع 

 الطيف تتكون من سبعة ، وقوس قزح الذي ينتصب في كبد السماء ألوان
 .لطيف  وهكذا إنما هو تعبير عن ألوان ا

 على أن الرابط الأسمى في ظواهر الكون والطبيعة إنما هو آخرانه تأكيد  •
شامل كامل يتجلى في كل الحيوات والظواهر فيما يعد تكرار الحقيقة 

 .الأزلية 

 
 لمربع والدائرةا 

 من اللافت أن  الصرامة البنائية الممزوجة بالتنوع  تنعكس في شكل المربع الذي 
ربعة أضلاع متساوية الطول ، وإذا ما تم تفريغه إلى البعد الثالث يتكون من أ

 ضلعا ، وهذا يعني أن المربع يسمح بتناوب 12 أوجه و6 مكعب من إلىيتحول 
" فيما ينطوي على أزواج " 1،3"  ينطوي على آحاد 6الآحاد مع الأزواج فالعدد 

 أعداد ذات دلالات وهو بهذا المعنى يحايث الخمسة والسبعة ، وكلاهما  " 4، 2
رسائل إخوان الصفا "خاصة يمكن أن نجد بيانها التفصيلي في الرسالة الأولى من 

 " .وخلان الوفا 

العدد خمسة يتناسب في شكله وفضاءات استدعاءاته لقوانين الوجود مع  •
" مكون من دائرة " السلم الخماسي في الموسيقى ، فالعدد خمسة عدد دائر 

بلية التكابر حد الاحاطة بالوجود وبالتصاغر حتى ، والدائرة تتصف بقا
تنمحق في الصفر ،  راجعة إلى منشأها الأول ، فإذا كانت عودة الأرقام 
المختلفة إلى الصفر تتم عبر مزاج الخط ، فكل خط مستقيم أو معوج إنما 
هو محل هندسي للصفر ، إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأرقام المختلفة     

، فان عودة الدائرة إلى الصفر  يتم بمزاجها الخاص " مسة غير الخ" 
وتصاغرها ، فهي في طريقها إلى الانمحاق في الصفر لا تسير على درب 
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الصفر كم هو حال بقية الأرقام ،  بل على دربها الخاص حتى تتلاش فيه  
، كما أن تكابرها في الحجم أشبه بالمتوالية الصاعدة " أي في الصفر " 

 .تي نراها عندما نرمي حجرة فوق سطح ماء راكد كتلك ال
 
حالة الدوران للخمسة يمكن ملاحظتها عن طريق الرياضيات البسيطة ،  •

فالعدد خمسة يعيد إنتاج نفسه إذا ضرب في نفسه، ويعيد إنتاج حاصل 
رسائل " راجع أيضا الرسالة الأولى من .. الضرب اذا ضرب في خمسة 

والشاهد أن هذه الحقيقة نلمسها في السلم  . "اخوان الصفا وخلان الوفاء 
الموسيقي الخماسي حيث أن هذا السلم لا ينغلق باكتمال اللحن سباعيا عند 

بحسب التدوين الأوروبي ) سي / لا / صول / فا / مي / ري / دو( تخوم 
 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1( ، ولا يتوقف عن حدود الأرقام الموسيقية        

تدوين الصيني للموسيقى ، بل أن السلم الخماسي يدور بحسب ال ) 7 ، 6
 صينيا ، 5أوروبيا ، أو " صول " حول نفسه حالما يصل إلى حرف 

في هذا الباب يمكن أن . باعتبار أن الصينيين يدونون الموسيقى بالأرقام 
نستذكر لطيفة من لطائف التدوين الموسيقى ، فقد كان الفارابي يدون السلم 

ت ، " مستخدما الحروف العربية " من إيقاع " نادا إلى التوقيع الموسيقى است
تن ، ( ضمن تراتب تبادلي لثنائيات وتكرارت تقوم بتدوين للحن هكذا " ن 

، أما الخليل ابن احمد الفراهيدي فقد اعتمد " الخ . تنن ، تن تن ، تتن 
 .التفعيلة كأساس للتدوين الموسيقى 

الضابط الأكبر للسلم الموسيقي " صول " هل لهذا السبب اعتبر مفتاح  •
 في السلم الموسيقي ؟" صو " باعتباره المفتاح الموازي للحركة الخامسة 

إن إعادة إنتاج النغمة الخماسية لنفسها ابتداء من الرقم خمسة الذي اشرنا له  •
إنما يعني أن هذا السلم لا حدود له في دورانه ، تماما كالعدد خمسة الذي 

ائصه  وهذا تأكيد على مكانة الدائرة في مفهوم المرئي اشرنا إلى خص
 .واللامرئي ، الوجود وما يتجاوزه 
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 رياضيات روحية
علينا أن نبحث عن كنه الأشكال الهندسية كالمربع والدائرة في التجليات الفيزيائية 

تالي فان مقاربتنا ستتجه مباشرة إلى وحدة التجليات ، الرياضية والروحية  ، بال
الوجودية   سواء المرئي الظاهر أو تلك التي لا نستطيع الإمساك بها برهانيا ، 

ولهذا السبب فان مثابة الموسيقى الخماسية تكمن في روحنتها  وتكرارها للازمة 
الم تجريد لحنية دائرية تستغرق العازف والسامع معا ، فيما تطوف بك إلى عو

 .أقصى دونها الموشحات الصوفية والرقص الدائري   

حضور المربع والدائرة في الموسيقى والرياضيات مثال على شمولية  •
حضور الشكلين الهندسيين في مختلف جوانب الحياة ، وفي كون تناوب 

أشكال الظهور للهيئات المختلفة لا يلغي وحدة الأنساق وجوهرها الواحد ، 
الأكبر في المربع والدائرة وما يخرج من اعطافهما من هيئات وهنا السر 

 . وأشكال مكعبة وكروية 

وما ينطبق على الشكلين المشار اليهما ينطبق على بقية الأشكال باختلاف  •
واحد يتعلق بالتكرار ، فالدائرة الواحدة يمكنها أن تتعدد ، والمربع يمكنه أن 

 كالمثلث ، وقد تميزت فنون يتعدد أو يتداخل مع أشكال هندسية اخرى
الزخارف والحروفية والنمنمات العربية الإسلامية باستدعاءاتها الممعنة 
لسلسلة الهيئات والأشكال الهندسية باعتبارها أيضا موسيقى بصرية ، 

وفضاءات روحية ، فالمتأمل لفن هندسة المساجد سيلاحظ كيف تنعكس هذه 
التي تعيد " أنصاف الدوائر  " المفاهيم في المساجد سواء عبر الأقواس

تكرار نفسها وهى تنفسح على الفراغات الدالة ، أو الأبواب التي تعيد 
تدوير المستطيلات ، أو الأعمدة التي تنتصب في فراغ الباحات الواسعة 

للمساجد ، ضمن توليفة بصرية موسيقية تعتمد فلسفة الفراغ وتعدد المقاصد 
لم ، وفضاء تأمل روحي ، ووسيلة للعودة ، فالمسجد مكان عبادة ، وبيت ع

 .إلى الذات  والاستراحة من أنواء الحياة وبلاياها 

في المساجد يعود الإنسان إلى خالقه ، ناظرا لآيات الكون ، وسنن الحياة ،  •
متأملا في النواميس ، مبحرا في جوانياته ، وحتى تتحقق هذه المسائل 
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سفة البناء أن تتناسب مع الحالة ، برمتها كان لابد للأشكال الهندسية وفل
 .وان تمثل وعاء حاضنا لها 

تتواشج الأشكال الهندسية مع موسيقى الوجود ، فيما تعيد تدوير الرياضيات  •
الروحية في إطار منظومة كلية للتناسخ والتقاطعات والتكاملات المعنوية 

 .والدلالية والروحية 

 
 موسيقى الشعر

ان الشعر ديوان العرب بامتياز ، إلا أن السرد لا يقل           بالرغم من الإقرار المسبق ب    
شأنا عنه ، فقد عرف العرب منذ ما قبل الإسلام فنونا من السرد الحكائي والحكمي    
، ومن سجع الكهان ،وأقوال السائرين على دروب التساؤلات والحيرة ممن أسهموا 

ر تعملـق فـي     بقسط وافر في تقديم نماذج متغايرة ومتعددة للسرد ،غيران الشـع          
الساحة ، ربما لأن موسيقى الشعر كانت أكثر بيانا وأجلى نصوعا ، ممـا جعـل                
أغراض الشعر متساوقة مع الحياة سواء في المديح أو التفـاخر أو الوصـف أو               
 التساؤلات الوجودية، وغيرها من ضروب الكلام الشـعري الـذي قرأنـاه فـي              

 .المعلقات 
يتا ، وقالوا بان الشعر يستقيم علـى العمـود          أسمى العرب الوحدة الأولى للشعر ب     

والقافية ، ولم تكن هذه المصطلحات ذات طابع تلقائي بل كانت تؤشر لجملة مـن               
المفاهيم الجمالية ، فالبيت وحدة بناء داخل عمارة الشعر ، والعمود هـو الرافـع               

 وتـدور  الأول لتلك العمارة ، والقافية إيماء إلى موسيقى الشعر لأنها لازمة تتكرر   
حول تنغيم صوتي واحد مع تغير في نهايات الأبيات حيث لا يجوز بحـال مـن                
الأحوال تكرار كلمة واحدة في نهاية كل بيت حتى وان تجاوزت القصـيدة مائـة               

 .بيت من الشعر 
هنا سنلاحظ أن التوصيف اللاحق للشعر العربي الذي يستقيم في أسـاس العمـود              

يا وهندسيا بامتياز ، فالمفردات واضـحة المعـالم         والقافية إنما كان توصيفا موسيق    
  ."قافية / عمود / بيت " والدلالة أيضا 
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 تاليا جاء الخليل ابن احمد الفراهيدي ليؤصل الفكرة عبر اكتشافه لعروض الشعر            
العربي التي تستقيم على موسيقى الصوت ، فالأصل في اكتشاف الخليل يكمن في             

الية موسيقية تحيل النص المكتوب إلى فضاءات   تراتب الحركة والسكون ضمن متو    
 .نغمية استلهمها من الإيقاع والصوتيات 

في الشعر أجلى وأوضـح ، فالـذي        الموسيقى ليست سمة الشعر فقط وان كانت        
يخيل إليه أن الرجل وضع   ) هوميروس  ( د قراءة الملاحم السردية للإغريقي      يعيست

حيث تكون الحبكة متساوقة مع التفكيـك ،        المحددات الأولى للبناء اللحني المركّب      
الوصل بين الحبكة والتلقائية سمة تعبـر عـن موسـيقى           / أو حيث يكون الفصل     

الوجود وانسيابات النص ، والذي يتملّى في الأبعاد الكتابية للكوميديا الإلهية  التي             
 ـ        " دانتي اليغيري    "سطرها الإيطالي الكبير     ص  يصل إلى قناعة أكيدة بأنه أمـام ن

مموسق ، فيعمد دانتي إلى تناص ضمني مع طريقة الخليل ابن احمد الفراهيـدي              
في موسقة الشعر ،بل انه يبني صرحا ملحميا ينساب كما لـو انـه تـواز بـين                  

 ! .الموسيقى البصرية والصوتية الكامنة في خفاء الصمت المطبق 
قى داخليـة    هكذا يفعل الأدب الكبير ، فما نعتقده صمتا مطبقـا لـيس إلا موسـي              

 .محكومة بأدوات الكتابة وتجليات التشكيل البصري 
 
 انزياحات الشعر 
  

بالرغم من أن العمود والقافية شكلا نقاط الارتكاز التاريخية الكبرى للشعر العربي            
في بعديه الكتابي والصوتي ، إلا أن الانزياحات كانت ومازالت سمة غالبـة فـي               

احات التي اتخذت أشكالا عديدة ،وتميزت بقدر من  كتابة الشعر وفنونه ، تلك الانزي     
المرونة كما رأينا وعلى سبيل المثال لا الحصر في الموشحات الاندلسـية ، تلـك    
التجربة المحايثة للموسيقى بصورة واضحة ، بل والباحثة عـن توقيـع الشـعر              
بإيقاعات الموسيقى ، وتدوير الأبيات مـن المثلثـات والرباعيـات والمخمسـات             

الخ ، ضمن توليفة تتوخّى مجاورة الـنص الموسـيقي          .. سدسات والمسبعات   والم
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 بالنص الشعري كنوع من الإمعان في المقاربـة البصـرية التابعـة للموسـيقى              
 .وقوانينها 

وسنجد هذا الأمر في الآداب الشعرية والموسيقية الشعبية المنتشرة في الكثير مـن             
له تسمى بشعر الغناء ، لأن قـارئ هـذا   البلدان العربية حتى أن نمطا شعريا بكام      

النمط يخيل إليه انه أمام قصيدة اكتست لتوها لحنا وموسيقى ،وأصبح لهذا النـوع              
 .من الشعر قوانينه الكتابية وأنساقه البنائية والجمالية المميزة 

يتشبع كاتب الشعر الغنائي بالموسيقى الخاصة  ، فإذا كان من أبناء السودان يتحلّى 
 استثنائية في تمثّل السلم الموسيقي الخماسي ، ما يجعله يكتب شعرا غنائيـا              بذائقة

يسهل تلحينه بالسلم الخماسي ، وإذا كان من أبناء العراق فـان المقامـات أليفـة                
. . لذائقته، والزخرفة اللفظية سمة تتناسب مع طبيعة السلالم الموسيقية في العراق            

 .وهكذا 
, يش بالتقاطه الذوقي الرفيع للموسـيقى الشـعبية         تميز الفنان المصري سيد درو    

واستقراء كلماتها البسيطة الدالة ، ومن هذا المنطلق استطاع أن يقـيم نصوصـا              
إن ما نعتقده شعبيا بامتياز تكمن فـي        : موسيقية مركّبة وغير مألوفة ، كأنه يقول        

التي تسمح لنـا    طياته ودواخله العالمية الفنية بوصفها لغة اللغات الإنسانية ، تلك           
بالتحليق مع فاغنر الألماني ، وفاوسـتوبابيتّي الإيطـالي ، وجـورجي زامفيـر              

 .  الروماني ، ولاتا منغشكر الهندية ، ورياض السنباطي العربي 
ذات المنحى الذي سار عليه لاحقا الفنان المبدع بليغ حمدي والذي لم يتوقف فقـط               

بل سبح بعيدا في فضاءات    م العربي ،  عند تخوم الموسيقى الشعبية في مصر والعال      
حوض البحر الأبيض المتوسط ، ليؤكد أن الجملة اللحنية إنسـانية بامتيـاز وان              

 .انزياحات الموسيقى كانزياحات الشعر لا حدود لمتوالياتها وتحولاتها الإبداعية 
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 ناس الغيوان
 تجربة موسيقية مغاربية لافتة

 
تتّسم بقدر ملحـوظ    " ناس الغيوان   " لمغاربية لفرقة   الكتابة عن التجربة الموسيقية ا    

من المغامرة اعتمادا على طبيعة التجربة المتقاطعة مع الغناء والألحان الفولكلورية           
لقد استمعت إلى التجربة عبر الوسائط الصـوتية        . ب  المغاربة ذات الطابع المركّ   

جنـاح الخيـال أو     وبالتالي فان بعضا مما سأذهب إليه سيحلّق علـى           التقليدية ، 
التصور استنادا إلى طبيعة الاستماع ، فالفرق دائما كبير بين الاسـتماع المباشـر             
الحي والاستماع عبر أشرطة الكاسيت والاسطوانات المدمجة ، تماما كالفرق بين           

 الفيـديو ،    أومشاهدة المسرح على الخشبة الحيّة ، وبين المشاهدة عبر التلفزيون           
لموسيقى قد يكون اقل صعوبة باعتبار أن التجريد هـو البعـد            لكن الأمر بالنسبة ل   

 وترافقت .الحاسم في العمل الموسيقي ، والنغمة هي الحامل الأكبر للتمثّل الجمالي 
مع المد السياسي في العالم العربي الذي ازدهر فـي          " ناس الغيوان   " تجربة فرقة   

ع ملتزمة كـالتي يمكـن   سبعينات القرن المنصرم ، وأثمر أصواتا غنائية ومواضي   
وأعمال الفنان مارسيل خليفة ، والعديد  مـن         " ناس الغيوان   " ملاحظتها في فرقة    

 .المحطات الأخرى الأقل شهرة  وأثرا 
الفنية يمكن تلخيصها     " ناس الغيوان   " تجربة    المقدمات الأساسية التي اتسمت بها      

 :في الآتي
 تتاخم السلالم الموسيقية المختلفـة      التنوع الكبير في الفضاءات اللحنية التي      •

وخاصة الرباعي والخماسي والسداسي ، ونحن نعلم أن السـلم الربـاعي            
يزدهر على وجه أخص في البلدان العربية المتشاطئة مـع دول حـوض             
البحر الأبيض المتوسط ، كما يحضر بسخاء وافر في المشرق والمغـرب            

ئية في تنعيم اللحن بالزخـارف      العربيين ، ويتسم هذا السلم بقابليات استثنا      
الموسيقية ، كما يتسم بقابليات إيقاعية متسارعة كتلك التي يمكن أن نجدها            
في الموسيقى الشعبية المنتشرة في مختلف بلدان حوض البحـر الأبـيض            
المتوسط ابتداء من البرتغال وإسبانيا وحتى اليونان وتركيـا ، إلـى ذلـك              
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ق الصحراء الإفريقية الكبير وصـولا      يحضر السلم الخماسي الممتد في عم     
إلى السودان ومرورا عبر موريتانيا وتشاد ومالي وحتى الصومال وإثيوبيا          

مما   ، فرقةثم إن السلم السداسي يضهر ايضا بوضوح تام عند ال         . واريتريا  
يضعنا أمام بانوراما لحنية متعددة وواسعة تجد  مشروعها الجمالي في الفن            

ليس المغربي فحسب ،باعتبار أن المغاربية اصطلاح       الشعبي المغاربي ، و   
وهي تشمل كإقليم إبداعي وثقافي  اشمل من مجرد الإشارة للملكة المغربية ،

دول المغرب العربي ، إضافة إلى الدول المحاذية لها في الجنوب وخاصة            
 .النيجر وتشاد والسنغال ومالي 

إبداعية بين الشعبي   نوع ممازجة   " ناس الغيوان   " يظهر في عمل مجموعة      •
والتقني ، وحسن تعامل واضح مع الوسائط التقنية الناقلة للعمل ، مما يـدل   
على أن حس التوزيع السليم وتحديد الأدوار للعازفين والمؤدين يتم علـى            
أسس  سليمة ، ولقد انعكس ذلك على نوع وطبيعة الإشارة الموسيقية التي             

لقد لاحظنا كثيرا فـي العـالم       . ة  يستلمها المستمع عبر الاسطوانة المدمج    
سم بقدر ملحـوظ مـن      العربي أن التعامل مع الفنون الموسيقية الشعبية تتّ       

العاميّة الفنية إن جاز التعبير ، أو حتى من التلقائية المخلّة ، مما يجعل تلك               
الفنون حكرا على مستمعيها المتعودين عليها ،ونستطيع هنـا أن نضـرب            

، " مصر  " شعبان عبدالرحيم   : ها مثالا لا حصرا     عشرات الأمثلة نذكر من   
، وهذا لا يقلل بحال     " اليمن  " ، وفيصل علوي    " السودان  " وكمال ترباس   

من الأحوال من مكانة وشعبية هؤلاء الفنانين ، بل ودورهـم فـي إحيـاء               
" ناس الغيـوان    " لكن تجربة   .  وتوصيل التراث الشعبي إلى نطاق واسع       

لشعبي من خلال محمولاته الموسيقية والتقنية والايحائيـة        اعتنت بهذا الفن ا   
ص ،فتمكّنت من إيصال رسالة موسيقية تتمتع بالتعبيرية والوضوح ، وتتخلّ         

 .من الاستنسابات المألوفة في الموسيقى الشعبية العربية 

وحتى في الأداء الفردي والجماعي للمشاركين وضع القائمون على التوزيع           •
طريقة التسجيل ،   : ر تفاصيل كثيرة منها على سبيل المثال        والأداء بالاعتبا 

المسافات بين المؤدين والتي تنعكس على تراتب الصوت ارتفاعا وانخفاضا          
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بطريقة تظهـر أهميـة     " الصولو  " ، تبادل الأداء المنفرد والعزف المنفرد       
دون التخلي عن البعد الآخر الجمـاعي ممـثلا فـي           " الصولو  " وجمالية  
 " .الكورال " لجماعي والأداء الجماعي الإنشادي العزف ا

العناية بإعطاء كل لحن مداه المحدد دونما زيـادة أو نقصـان ، فـالزمن                •
ر ولا تداعيات غير محسوبة ، وبالتـالي        الموسيقي محسوب بعناية فلا تكثّ    

فان عدد أعضاء الفرقة وأدوار العازفين والمؤدين يتناسب وبصورة مقنعة          
" يق الأثر الجمالي عن طريـق       ق، فالعبرة هنا تكمن في  تح      مع    الألحان      

" اعتمادا على الاختزال واستنفاذا لقـدرات المـؤدين     ،  " الأوعية الحاضنة   
 .غالبا وذلك عطفا على الاستمزاج الذوقي لتلك  للموسيقى   " المتروحنين 

نهـا  تلك الملامح والمقدمات الأساسية تتطلب قدرا من التفصيل والاستستبار لأ         
 .تشي بما يتجاوز تخوم الفرقة الموسيقية المعنية إلى مستويات اشمل 

 

 التربيع والتدوير 
 لا تختلف السلالم الموسيقية في معناها ومبناه عن ظواهر الوجود المختلفـة ،            

من أسلافنا  " علماء الهيئة   "  في الأثير ،ويعتقد     اوان كانت أكثر تجريدا وانسياب    
وعة والدلالة واحدة ،وهم بهذا القدر يقدمون علما للجمال         الكبار أن الظواهر متن   

يتجاوز الانحسار داخل النوع الفني الواحد ، بل أن الفن ليس إلا شـكلا مـن                
    .أشكال تجلي نواميس الوجود الكلية النابعة من الحق 

 
*** 

يمكـن ملاحظـة    "ناس الغيـوان    " عطفا على ما سبق واستطراد على تجربة        
" وير في جملة الألحان المقدمة على أساس السـلالم الموسـيقية            التربيع والتد 

، فالأغاني المعتمدة على الرباعي تغـيم فـي         " الرباعي والخماسي السداسي    
فضاءات الإيقاع المترحّل في التغيير واللوازم الانتقالية التي تذكرنا بالموشحات 

كي ، حيث نجـد     الأندلسية الموصولة ضمنا بطرائق التأليف الموسيقي الكلاسي      
" و  "  بيتهـوفن   " المؤلفين الأوروبيـين أمثـال       ة لكبار يأن الأعمال الكلاسيك  
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تستقيم على بنية لحنية رباعية ، تماما كالدراما        " متسارت  "و" باخ  " و  " فيفالدي
كلاسيكية حتـى أننـا      شبيهة بالموسيقى ال   االملحمية الإغريقية التي كانت بنائي    

 . تجوزا مؤلفا موسيقيا كلاسيكيا  "  هوميروس "  يمكن أن نعتبر
إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للرباعي ،فان السلم الخماسي يدور فـي حلـزون              
اللازمة التي تعيد إنتاج نفسها تكابرا وتصاغر ، فيما تقدم شكلا مـن أشـكال               

بالمعنى الإغريقي للكلمة أيضا ، وتشكل واحدة من اوجه         " كاثارسيس  "  التطهر
 .ي الزاخر للمغرب الكبير العطاء الفن

 العامي والمدروس 
حضورا كاسحا للعاميّة الفنية التي تنحسـر       " ناس الغيوان   " جد في تجربة    نلا  

في دائرة ضيقة من المستمعين المتآلفين مع نوستالجيا المكان والزمـان ، بـل              
هناك اشتغال حقيقي على الألحان ، تطويعا وارتقاء بقابليات الإيصال إلى مدى            

 :وسع ، ويتجسد هذا الاشتغال فيما يلي أ
، وبالتالي التنازل   " المغني  " التنازل الإجرائي المسبق عن مركزية الفنان        •

أيضا عن مركزية العازف الفرد ، ولكن دون الإخلال بالعطـاء الفـردي                          
في مستويي الأداء والعزف ، والحال فان معيار الصـوت          " الصوليست  " 

ستعيد الجمالي من خلال المألوف ، بل انه يربط بين التعبيري           ليس نمطيا ي  
والجمالي ،فلا بأس إذن أن يكون كل واحد مؤهـل لأداء صـوتي معـين               

 . يتناسب مع طبيعة التعبير المطلوب في الجملة اللحنية 

مؤكد للمغني الفرد والعازف الفرد ، تمامـا كمـا          " موت  " هانحن إذا أمام     •
، وتماما  " موت المؤلف   " ذات يوم وهو يعلن عن      "  رولان بارت   " ذهب  

الأندلسـي المغـاربي اليمـاني      " كما ذهب المتصوفة الكبار وعلى رأسهم       
الشيخ محي الدين ابن عربي الذي كان قد مـارس هـذه   " الشامي المصري 

 .ر لها في كتاباته الحقيقة خيارا واختيارا ونظّ

 
*** 
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    ة المغني الفردي والعازف الأوحد عنـد        إن التنازل  الإجرائي الجمالي عن مركزي      
" يحيلنا مباشرة إلى فلسفة الأداء الجماعي الذي يصـهر النـاس            " ناس الغيوان   " 

في أتون الدائرة السحرية للفن التطهري ، وسيلاحظ المسـتمع          " مبدعين ومتلقين   
الحصيف كيف يتبادل الكورال النص كأنما يقيمون مباراة حرة للبـديع الفنـي ،              

عـن  " خارجـة   " كيف يتطاير العازفون مع التخريجات المفاجئة لجملة لحنيـة          و
السياق ، ولكنها في ذات الوقت لا تحيد عن اللازمة المركزية في البناء اللحني ،               

الحضور المشارك والمستمع ،    " تروحن  " نوع من حرية التعبير الذي يتواشج مع        
علمـاء الموسـيقى مـن       بعيـد    ذات يوم بهر   الشبيه بما أ   ذلك الحضور المتحرر  

الفرنسيين الذين أوفدهم نابليون بونابرت إلى مصر ، واحتاروا في كيفية تـدوين             
الموسيقى الشعبية المصرية حتى انهم اعتبروها موسيقى غير خاضـعة للسـلالم            
والقوالب اللحنية ، غير انهم وبعد جهد جهيد اكتشفوا إمكانية تدوين لتلك الموسيقى             

بـان العـازف    " وصف مصر   "  وا أيضا فيما كتبوه في موسوعة       ، لكنهم اعترف  
ع بقدر كبير من الحريـة المقرونـة بالذائقـة          والمؤدي في الموسيقى الشرقية يتمتّ    

 .وثقافة الاستماع المؤصلة في ذاكرة التاريخ  
 الأغـاني القديمـة للفنانـة       الذين رافقوا تتبعت قبل سنوات عازفي الإيقاع الهنود       

بل حكماء   عازفين اعتياديين ،   فتيقنت بأنهم ليسوا  " لاتا منغشكر   " تثناء  الهندية الاس 
فالايقاعات المتبادلة ،والتدوير العجائبي للأبعاد ، والتناغم مـع          موسيقى بامتياز ،  

المدى المفتوح سمة غالبة على أمثالهم حتى يخيل إليك أن الواحد مـنهم يتشـرّب               
 .الأرض وهو طفل صغير يات توقيع أقدامه على االموسيقى مع بد

 الالتزام والفن 
" ناس الغيـوان    " شعرت أن بعض النصوص الشعرية التي اختارتها مجموعة         

اتسمت بالمباشرة بالرغم من استيعابي الناقص للنصوص المكتوبـة باللهجـة           
المحكية في المغرب ، فقد جاءت بعض تلك النصوص محايثة لهموم داخلية ،             

 القومي الأشمل ، ونصوص اخرى حكمية تعمم        طىمعواخرى عربية تتعلق بال   
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 مسـتويات   3مكارم الأخلاق ،  ولا ادري لماذا وجدت نفسي اعقد مقارنة بين             
 :  لهذا النوع من الفن في العالم العربي 

لفارق الجمالي  لالذي نحن بصدده ويفتح الباب      ،  المستوى المغاربي          *   
" نـاس الغيـوان     " سالة الفنية لفرقـة     بين المحتوى والشكل ، باعتبار أن الر      

" عهـا فـي مصـيدة النصـوص         وتتجاوز حدود التعبير المباشر ، كما أن وق       
ثقل على تراكيبها اللحنية وأفقدها الإيحاء الشعري المتّسق        أالمباشرة  " الملتزمة  

 .مع التركيبة الموسيقية 
" لفنـان    متمثلا في تجربة المؤلف الموسيقي الراكـز ا         ، المستوى اللبناني  •

، وفيها نجد حذرا بالغا ، واعتبارا كبيرا لمضاهاة الـنص           " مارسيل خليفة   
 .ية رفيعة للغناء السياسي ئ مما يجعها تجربة استثنا ،بالتأليف الموسيقى

ممثلا في أعمال الثنائي الشيخ إمام واحمد فؤاد نجم ،          ،  المستوى المصري    •
ف الموسيقى المركب ، بل     وهي تجربة شعبية بسيطة لا تتجشّم عناء التولي       

، " سيدة الموقف   " أن الموسيقى فيها اقرب إلى أن تكون ترجمانا للكلمات          
وفي هذه التجربة تعبيرات موسيقية تلقائية ومتواضعة تخرج من آلة الفنان           

 . المؤدي الراحل الشيخ إمام 

تلك الأمثلة الثلاثة قرينة لفترة السبعينات والاحلام الطوباويـة التواقـة           
لألفية عربية جديدة تتجاوز الجهل والفقر والمرض والاسـتبداد والـذل        
لكن تلك الأصوات خبت وتباعدت من ذاكرتنا عطفـا علـى تراتـب             

 .الاحباطات ، وتغوّل الاستبدادات ، وتهالك الأمة 
مجرد مجموعة فنية غنائية ، بـل شـكلت   " لم تكن فرقة  ناس الغيوان      

 كبيرا ، وأماني بالانعتاق  ، ولقد ثارت         ظاهرة ثقافية واجتماعية ، حلما    
على كل جاهز متكلّس ، ونبّشت في أعماق التـراث  وترافقـت مـع               
الموشحات الصوفية والاندلسية ، واغترفت من تنويعات الغناء الشعبي         
المغاربي ، فشكلت رافدا كبيرا للأغنية الملتزمة الموضوعية في تلـك           

 .المرحلة 
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بدت محايثة أيضا لنماذج فنية غربية ، مثـل         التي  " ناس الغيوان   " لكن  
لم تستعر من الآخر الفني ما يتجـاوز التكنيـك  ولـم             " البيتلز  " فرقة  

تتنازل عن إمكانيات الآلة التقليدية المحلية ، وكانت بهذا المعنى رافـدا            
  .آخر للموسيقى الإنسانية الحالمة بالتغيير والتجديد 

 
  

  تتهادى في موسيقى الوجود
 ق اخرى لسيدة الغناء العربي افا
 
 

ما أن يبدأ الحديث حول سيدة الغناء العربي أم كلثوم حتى يذهب العقل 
, والصوت الخارق , بعيدا إلى تلك الملاحم الموسيقية الاستثنائية 

 .والحضور غير المألوف الذي كانت تتمتع به الفنانة الراحلة ام كلثوم 
 اللحظات التاريخية المجيدة في ايام العرب ما إن تسافر الذاكرة تباعا إلى تلك

عندما كانت الموسيقى والكلمة والأداء يتواشجون بطريقة ابداعية , الرمادية 
حتى نلمس الفرق , لاتساهل فيها او استسهال كما نلاحظ اليوم على نطاق واسع 

غير أننا هنا لا نود ان نعقد مقارنة بين الماضي . بين ماكان وما هو حاصل 
لكن ذلك لايمنعنا من .. فلكل عصر أحواله وجمالياته , ريب وماهو سائد اليوم الق

, بامانيه وأحلامه , بفتوته وتوقه , القول بأن الفن يرتبط عضويا بمزاج عصره 
 .والتهيئة للقادم الجديد , بالمشاريع الذهنية والممارسية المتعلقة بالتوازن 

قدر كبير من الأهمية التاريخية المعاصرة عاشت السيدة أم كلثوم في زمنين اتسما ب
فقد كانت حاضرة في أساس النهضة الإحيائية التي تساوقت مع , عند العرب 

الرؤى والمشاريع المبكرة للقرن العشرين عندما كانت مصر بؤرة إشعاع وتنوير 
حقيقي سواء لجهة استقراء الماضي العربي الإسلامي أو التفاعل مع النموذج 
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فكرا ..  وقد تمددت هذه التفاعلية الثنائية في مستويات الحياة المختلفة ,الأوروبي 
 .فنا وابداعا , تأليفا وإنتاجا , وثقافة 

كما عاصرت ام كلثوم المرحلة التالية لثورة يوليو والتي كانت بمثابة جواب جديد 
فقد كانت يوليو مشروعا , على ذات الأسئلة التي انتصبت أمام العقل والذاكرة 

 .شاملا لرؤية حياتية ومجتمعية استتبعت المخاض الإيجابي للمرحلة السابقة 
والتحموا مع عواملها المركبة كان لابد لهم ان يكونوا , الذين عاشوا الفترتين 

وقد كانت أم كلثوم , أوسع نظرة وأكثر شمولا بالمعاني الثقافية والوجودية 
رياض : ذكر منهم مثالا لا حصرا ن.. ومجايليها في الفن من هذا النمط الشامل 

 .السنباطي ومحمد عبدالوهاب ومحمد القصبجي وأحمد رامي 
بل كانت زمنا إبداعيا شاملا , أم كلثوم لم تكن فنانة اعتيادية أو مؤدية تقليدية 

يتطلب وقفة أكثر تفصيلا للتعرف على الأسباب والمقدمات العميقة لتلك الظاهرة 
 .المألوفة في زمن الفن التقليدي الموسيقية والثقافية غير 

 
 النشأة والبدايات

 
خرجت أم كلثوم من ضباب وركامات الأيام الخوالي لعهود المماليك والحكم 

أو بالسحر , العثماني عندما كانت ذاكرة مصر موصولة تماما بالماضي الغائم 
      الخفي لتلك الموروثات التي ألهبت خيال علماء الحملة الفرنسية ممن وضعوا

واقتنعوا , ووقفوا مديدا امام الظواهر الموسيقية الشعبية ) وصف مصر( موسوعة 
بعد تردد وصعبات جمة بانهم أمام ثراء موسيقي وحالة وجودية مغايرة تماما 

 .لمألوف الموسيقى والحياة الاوروبية 
تجعلنا نتلمس تلك ) وصف مصر ( كتاب الموسيقى في الموسوعة الفرنسية 

العجبية للفنانين الخارجين من غرائب وسرائر العصور الغابرة ممن الروافد 
ّـب طريق جديد كانت سمته الاساسية الإحياء  ومتوالياته الصاعدة , استطاعوا تنك

 .بالمزيد والمزيد من التطوير 
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فقد كانت طفولتها موصولة بالتواشيح الدينية , أم كلثوم خرجت من تلك التضاعيف 
حتى أن العارفين بسيرتها الذاتية يذكرون كيف كانت , يم وقراءة القرآن الكر

وقد تساوق , تتخفى بالملابس العربية التقليدية حتى يظن المستمع أنها غلام 
صوتها المبهر مع تلك المقامات والروائع التراثية الصوفية التي سارت على درب 

 .يقى الاوروبية بلغة الموس) الصولو ( , التسليك والدربة العميقة لصوت الفنان 
وتتعلم فن , كانت أم كلثوم الصغيرة بمثابة قيثارة تعزف المقامات المختلفة 

وتعيد إنتاج الروائع بكيفية أخذت , التصرف الرشيد مع تجريدات الكلام والأنغام 
 .طبعتها الصوتية والأدائية الخاصة منذ أول وهلة 

الأولى التي كنا بأمس  ومن أسف لم يحفظ لنا تاريخ التسجيل تلك المحطات 
 .الحاجة إليها حتى نتعرف على مقدمات الألق الكبير وفرادة الحال والمنطلق 

لقد كانت أم كلثوم الصغيرة المشروع الأول لفنانة شاملة تعرف المقامات وتجيد 
وتهيم في ملكوت النصوص , العربية الفصحى و تتذوق بديع القرآن وبيانه 

 .درر الصوفية التي كالجواهر وال
لكنها الى ذلك اتسعت للتمثّل المعرفي والجمالي .. لقد تيسر لها مالم يتيسر لغيرها 

 .الشامل حتى فاضت بالروائع والمكنونات فيما سنقف عليه تباعا 
 

 الصوت والبيان
 

ومن , من يمتلك الصوت الرائع ولايعرف البيان لايصل الى القلوب والأفئدة 
 . الاستثناء لايصل أيضا الى القلوب والافئدة يمتلك البيان ولايمتلك الصوت

دليلنا على ذلك ان صوتها اتسع للمقامات والسلالم , أم كلثوم كانت تملك هذه وتلك 
وكانت تتنقل من مقام لآخر كتنقل الطائرالرشيق بين , الموسيقية المختلفة 

وتحوم حول الأصوات النغمية كالفراشة التي تحوم حول الوان .. الأغصان 
 .الزهور والروائح 

هذا كلام لامبالغة فيه ، فالمستمع المتابع لفنيات ام كلثوم يقف مدهوشا امام تلك 
بل حالة من التماهي التام بين ,        الملكات الصوتية الفريدة حيث لا قرار ولا جواب 
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مما يدل على عومة في التمثل والاستيعاب والأداء قل أن نجد له , المستويات 
 .ي عالم الأصوات العربية المعروفة نظيرا ف

كان صوت أم كلثوم جماعا عصيا لمتواليات نغمية تتضافر في تكاملها 
كما لو انها اوركسترا )  الهارموني والكونترابونكت ( وتعارضاتها الابداعية في 

 .بشرية مداها صوت واحد فقط 
ها بأعذب الالحان لقد تجلت هذه المنة الالهية في حفلاتها الطويلة التي تغنت في

 .حتى انها تربعت في ذائقة الاستماع العربي من الماء الى الماء , وأجمل الكلمات 
اية محاولة تفكيكية للقيم الصوتية التي تضمنها صوت ام كلثوم ستحيلنا بالضرورة 

مع اختلاف ) لاتا منقشكر ( الى ظاهرة فريدة تذكرنا بحالة الهندية الاستثناء 
كحال فيروز        .. تصل بواسطة الصوت فحسب ) ا منقشكرلات( اساسي ان 

فيما تصل ام كلثوم عبر الصوت والأداء معا حتى تجعل الكلام مموسقا , العربية 
 .ولهذا تفصيل قادم..       والموسيقى كلاما 

 
 اللغة الشاملة

 
, من حسن الحظ ان بعض التسجيلات التلفزيونية لحفلات ام كلثوم مازالت متوفرة 

فبالرغم من ثباتها , وتكمن اهمية هذه التسجيلات في ملاحظة علاقة السيدة بالاداء 
الا انها كانت تغني بكل احاسيسها , على مكان واحد او مربع صغير وهي تشدو 

حتى يبدو للناظر ان الصوت الصادر عنها لا يخرج من الفم فقط بل من كل 
ل على الثقافة الصوتية العميقة لام وهذا ان دل على شيء فانما يد, اعضاء الجسد 

فهي لاتتعامل مع مخارج الأصوات بطريقة سطحية بل باعتبارها حالة , كلثوم 
بل , فحرف الألف ليس مجرد لحظة صوتية عابرة , صادرة عن جوانيات الفنان 

وكذا , انه ذلك المدى الذي ينخلع من جوف الفؤاد ويمتد في الاثير دون توقف 
 . الحروف الحال مع بقية 
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الاصوات ليست موازية للمعايير المباشرة للبيان الصوتي بل انها تنزاح الى 
واحات تعبيرية مداها الشجن والفرح والحزن والآهة والمد والقطع والوصل 

 .والفصل 
انني على يقين تام بان قرءاتها المبكرة وحفظها للقرآن الكريم ومعرفتها الاكيدة 

وتردادها للشعر العربي كان له ابلغ الاثر في هذه القدرة بعلوم القراءات القرآنية 
ومن اراد ان يتأكد من ذلك ليس ..  على استبطان دلالات و أبعاد البيان والبديع 

امامه سوى ان يستمع بامعان الى شيخ القراءت والظاهرة الصوتية القرانية 
رحابة الافاق الاستثناء الشيخ مصطفى اسماعيل الذي يقدم لنا بيانا ناصعا عن 

 .الصوتية والابداعية في النص القرآني فيما لايتسع المجال هنا للوقوف عليه 
 

 التعبيرية الصاعدة
 

ام كلثوم لاتتعامل مع النص والموسيقى بوصفها قالبا محايدا اومحايثا لما يردده 
بل تعيش في تفاصيل الأجواء السحرية للابداع النصي , المؤلف والملحن 

فالتجلي يتوازى ,  صاعدة بالتعبير  الى مستويات من التجلي والتخلي ,والموسيقي 
مع صعودها المفاجىء الذي لايقف عند تخوم الأداء بل يستمد روحا من صعود 
الجسد الاثيري وهي تنخلع من ارضية المسرح حيث تقف كأنها تريد ان تطير ولا 

, ة من لازمة لحنية لاخرى اما التخلي فانه يتوازى مع انتقالاتها الدائم, ! طيران 
كأنما تفتح فجوات وفراغات للتماهي مع حال المستمع , ومن تعبير صوتي لاخر 

 .  المسحور 
وازعم ان الامر , يعتقد البعض ان استخدامها للمنديل لازمة شكلية او شكلانية 

, المنديل اشبه بخرقةالصوفي الذي يستمد منه المدد . ابعد مايكون عن ذلك 
ثم يمتص الانفعالات المختلفة , ل يتخاطر مع حركة الجسد والصوت والمندي

 .كيما يتحول الى ضابط سحري للايقاع , صعودا وهبوطا 
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مرة         .. هل في هذا الكلام شيء من الغموض ؟ ام يبدو واضحا تماما ؟  
 اخرى احيل القارىء الكريم لمشاهدة الحفلات المسجلة لسيدة الغناء العربي ليلاحظ

 .الدور العجيب لهذا المنديدل اثناء الغناء
الصوت  (اذاً تعبيرية الاداء تنتشر في تضاعيف العوامل المختلفة لهذا الاداء 

التقطيع / التحليق والانكسار / الروح / الجسد / الوقفات العبرة / الاستماع 
 ) .الخ .. الخ  .. المونتاجي المقصود 

خارقة ان يعيش  كل هذه المتواليات بتلقائية كيف يمكن لكائن غير مطبوع بموهبة 
تستمر لساعات طوال ودونما انهيارات فيزيائية ونفسية كما رأينا عند ام كلثوم ؟  

 .هذا يحيلنا الى امكانياتها الجسدية الموسومة بقوة داخلية لاريب فيها  
 

 الروح والجسد

 
لساعات طويلة ، فالسيدة قدراتها  الفيزيائية  يمكن ملاحظتها في حفلاتها الممتدة 

بل أن  التجلي , تقف امام المسمتعين لعدة ساعات دون تذبذب اوشروخ صوتية 
فاذا بها تصل الى قمة الاداء والعذوبة في ,  يتزايد كما زادت ساعات الغناء 

 .المقاطع الاخيرة للاغنية 
ثر في هذه التحمل غير الطبيعي يشي بقوة جسدية وطاقة كامنة كان لها كبير الا

بل ان هذه الحالة بالذات تفسير فيزيائي لموتها .. فرادتها وقوتها التعبيرية 
فلقد حملت الجسد اكثر من طاقته وتهات في معارج , المفاجىء بجلطة دماغية 

الضنى والتعب حتى لحظة الموت الغرائبي الذي جاءها في ليلة ليلاء كما حدث 
لى سبيل الماثل لاالحصر الفنانين سيد ونذكر منهم عربيا وع. ويحدث مع امثالها 

فكلاهما ماتا سريعا جدا بعد ان ملآا الدنيا وشغلا        , درويش وناظم الغزالي 
 .الناس 

فلولا هذا التجاور , ام كلثوم كانت نموذجا اقصى للتوازي التام بين الروح والجسد 
ربة والقدرات العسير بين مستويين قل ان يلتقيا لما كانت بذاك القدر من الد

 .الفيزيائية وهي تغني دون كلل او ملل 
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                          تنويعات عسيرة وتمازجات عصية 

 
تجربتها مع الالحان والملحنين اثبتت قدرات استثنائية في التعاطي مع مختلف 

و فقد خاضت تجارب ) في كل معسكر قدم ( كأن لها , الانواع الغنائية واللحنية 
غاية في التنوع ابتداء من الحان محمدالقصبجي الموصوف بالعاشق لحنية 

وقبل برضى تام , الصامت والمتماهي المبدع الذي نذر فنه وحياته للسيدة ام كلثوم 
ان يكون عازف العود الاشهر في حفلاتها الغنائية وهو الذي عمّر الحياة العربية 

 . بمئات الالحان 
سنباطي الذي قدم لها اروع الالحان ودمغ صوتها ايضا المبدع الاستثناء رياض ال

ببصمته الموسيقية الخطيرة ذات الجذر العميق في الموشحات والصوفيات الدائرية 
 .والبنى اللحنية الخالدة 

سكب اعذب واهم تجلياته الفارقة في , رياض السنباطي وجد ضالته في ام كلثوم 
يقية عميقة الغور في التاريخ     صوتها الحامل ، بل الحاضن لتلك الملاحم الموس

وكانت ثنائية السنباطي ام كلثوم ومازالت محطة دراسة واستجلاءات , والفؤاد 
تقدم لنا يوما عن آخر قيما ومعطيات جمالية وابداعية لا حدود لإقامتها في زمن 

 .الابداع المفتوح 
الطويلة وعلى درب اخر كان لقاؤها مع صانع الألحان وصاحب الخبرة المهنية 

محمدعبدالوهاب ، حيث تألقا معا في أول لقاء ابداعي استطاعت ان تبحر في 
عوالمه المترجرجة وموسيقاه الاقرب الى روح العصر في تلك الأيام من 

 .خمسينيات القرن المنصرم 
آخرون كان لهم حضور في ابداعها أمثال كمال الطويل ومحمد الموجي ، غير أن   

موهوب حد الاحتياط بليغ حمدي افضت الى معالم غير تجربتها مع الشاب ال
 .مألوفة في تجربة السيدة مما لايتسع له المقال هنا 
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بهذا التطواف الاساس حول سيدة الغناء العربي بحق ام كلثوم نتوقف وعلىأمل 
المواصلة عطفاً على جملة الأسماء و الشواهد التي وردت في هذا المقال بصورة 

 .عابرة  
 
 
  
  
  

 
  

  
 


